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هناك في الأقاصي (لجربعة 

من تاريثنا المغطى بالزماد 

هة تدر دزم في جسد الأمة 

جعلها ما بين (لسنة والصتو 

بين الاسترثاء والانتباه 

«تی (نبری لها روم (ده الثميني 

فارج من خيم الأنبياء و(لصالعین 

لیشدٌ الرموش إلى السماء 

والروع إلى العلاء 

وليعلن شريعة (لفضل 

بين ما هو إلهي وما هو شيطاني على أرض الواقع المُعاش 
فإليك وإلى من (ستنار بهديك 

أحدى هذا الذي هو منك ابتداة واتتهاء 


وه من ور[ء (لقصد. 


لمهيد 

من الأمور التى يجهلها أو يتجاهلها الكثير هو شمولية الإسلام لكل 
مناحى الحياة, وقدرته على معاصرة كل الأجواء الحضارية مهما تقدّمت أو 
ات 

في حين أن القرآن الكريم يتناول فى كثير من آياته مختلف المسائل 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسکرية والحقوقية والأخلاقية 
والعقائدية وغيرهاء وأما آيات الأحكام التى تهتم بالمسائل الفقهية فلا 
تتجاوز الخمسمائة اية. 

ومن جانب آخر فان في الاسلام من المرونة والحيوية ما يمكنه أن يكون 
علاجاً لكل مشاكل البشرية في جميع الأشواط الزمانية. 

وكلّما تقدّم الزمان وتطوّر الانسان وجد في ثنايا القرآن من أسرار البيان 
وحقائق التبيان ما ينبّه الوجدان ويثلج الجنان ويُذهب الشنأن. 

لقد سبق الإسلام الملل والمذاهب الأخرى باهتمامه بحقوق الإنسان 
وحريته وکرامته. بل فاق كل النظريات الأخرى في احترامه للإنسان. 


)^( 0 وه ...000000000000000 5 الارتداد وحقوق الإنسان 


الانسان إلى جانب آبواب الأحكام الفقهية. وذلك لعدم مواكبة تلك المباحث 
لخركة النظریات الجديدة السى انتعشت ونسجت حولها نسيجا من 
المصطلحات والعبارات الخاصة بها. والا فالباحث یجد جملة من المسائل 
الحقوقية مبعثرة حسب مواقعها في آبواب الأحكام الفقهية. وإنما هی بحاجة 
لمن یلتقطها ويطلي علیها شما من الاصطلاحات المعاصرة لتکون مقبولة 
لمن بهتم بتلك المصطلحات. 

وقد یکون عدم وجود مثل هذا البحث المستقل هو الذي دعا البعض إلى 
إنكار وجود شىء من حقوق الانسان في الاسلام, وسواءٌ تمکنا من إثبات 
العکس ام لاء فإن من المهم لنا أن پتضح للعالم باديء ذي بدء أصل فکرة 
الاسلام وعقيدة التوحید. وبکلمة أخرى فان المنطلق الذی ترا اتيا 
الأساس فى حل كثير من الاشکالات والتساژلات هو النظرة الکونية 
لل لك يعي دالا ای وتو یش إلى تخت 

إننا نعتقد أن الکثیر من المجادلین في المسائل الحقوقية في الاسلام - 
وخاصة مسألة قتل المرتد -بجهلون العدید من مفردات الحقيقة, ولذا فنحن 
نحاول أن نسلط الأضواء على منهجية الاسلام وأهدافه وقوانينه واحکامه, 
توق ان نی اعدا اھ وا رھ النداك دان مدا سیف مضني 
الآخرون من الحقيقة أو نتجاهل مساعيهم. 


لكئنا لا نغفل عن مؤمرات الأعداء حيث استهدفوا منذ صدر الإسلام 


عقائد المسلمين ومبادئهم وأخلاقهم. وهي تكتسي في كل مقطع زماني 
لاس ندید تستر به كاده الافاد: 
و ما ب فا مد ف و 2 نم 0 مس و ا 
ولا یزالون یفاتلونکم ختی يَرُدوكم عَنْ دینکم ان استطاعوا وَمَنْ 
يَرتَدِدْ منکم عَنْ دینه فَيَمْت وَهْرَ کافر فَأُولِئِكَ حَبِطَث أَعمَالّهُم فى الدنیا 


A 
0 


والاخرة وَأُولئِكَ أَصحاب ار هُمْ فيها خَالِدُونَ)!". 

ولقد آثیرت حديثاً إشكالات مفادها أن قوانین الاسلام لا تتناسب مع 
لائحة حقوق الانسان التی تعطی. فیما تعطیه -للانسان حرية وحق انتخاب 
الدين والعقيدة التى بریدهاء في حين أن الاسلام یحکم على المسلم الذي 
یخرح من دينه أو ينكره بالقتل الحتمي. 

ولا يخفى أن هذا الموضوع آثیر بعد فنوئ الامام الخميني أ التاريخية 
ضد المرتد سلمان رشدي, والتى عبّر عنها المرجع الكبير السيد 
الكبايكانى يله بقوله: «... وكذلك تأكيد مذهبنا الشريف على أهمية وجود 
مراجع الدين نواب الولاية في عصر الغيبة, لأنه لايمكن معرفة الدين ولا 
تطبيق أحكامه إلا بالرجوع إليهم وبإشرافهم فهم الأمناء على الحلال 
والحرام. وقد تجلّت بقيادة الفقيه الراحل مؤسس الجمهورية الإسلامية ی 
قدرة ولايتهم المتفرعة من الولاية التي بلغها البی قلاا يوم الغدير وورنها 


مولانا صاحب العصر آرواحنا فداه فى عصرنا فى إزالة نظام الشاه الأمريكى 


۱ البقرة: ۲۱۷. 





۰ وا هو موی کال تاد وعفوی اسان 


الذين كان بهدف محو الاسلام في إيران. كما ظهرت محافظة ولاية الفقهاء 
على القیم الإسلامية في الحکم على سلمان رشدي شاتم الرسول 
الاعظم رل بالقتل. فهو من يوم صدور الحکم عليه لایزال یعیش مختفياً 
راقا مى قل الحكومة ال ا 

وجدیر بالذکر أن تهمة سلمان رشدي ليست الارتداد فحسب. بل شتم 
ین َب وأهل بيته هل والاستهزاء بالاسلام والقرآن أيضاً. وهذه جريمة 
إضافية جزاؤها -لوحدها -القتل في الشريعة الاسلامية. 

ومع ذلك فقد وقف بعض (المسلمين) ضد فتوی الامام الخمينى ل 
وعارضوا حکم الاعدام دون أي خجل. أمثال مهدي الروحاني 2 
المتظاهرين بالعلم في لندن ‏ وحمّادى الصّيد رئيس بعثة الجامعة العربية 
فى باريس -والشيخ محمد حسام الدين الذي قال: إن حكم الاعدام يجعل 
الاسلام یبدو عنیفاً دمویاا ومبروك عثمان -رئيس جمعية الدعوة الاسلامية 
العالمية فى لیبیا -حیث صرّح: إن دعوة الاایرانیین لقتل سلمان رشدی 
تجعل المسلمین یبدون کمتعصبین ومصاصي دماء. ویجب أن تعالج 
المشكلة بحکمة وهدوء! وه 

آما العالم الغربى فقد ثارت ثائرته وتحت شعار (الدفاع عن حرية التعبیر 

- نعمة ولاية أهل البیت ل كلمة المرجم الکبیر نداد و في مزتمرالشدیر في لندن‎ .١ 


ذوالحجة ۱۶۱۰ / آلقاها بالنبابة نجله السید جواد الگلبایگانی. 
3 راجع كتاب الإفك المعاصر حول المرتد سلمان ردي ص ۲ فمابعد. 





عن الرأي) أعلن قطع العلاقات مع إيران. وهدّد بالمحاصرة الاقتصادية. 
وجيت :وول اقلا و الیش که مها الد سين من تير ان 
للضغط عليها. لكن الإمام الخمینی لل واجه هذه التحركات والضوضاء بكل 
حلم وحزم. فما أروع ما قاله: « لعل الاستكبار الغربي قد توهم آننا سنتخاذل 
بمجرد التلويح باسم السوق المشتركة والمحاصرة الاقتصادية. فنغض النظر 
عن تنفیذ حکم ربنا العظیم. 

... لو غفلنا عن هذه الاساءة فانها ستکون الخطوة الأولئ. فهناك فى 
أكمام الاستعمار الکثیر الکثیر من هذه الأفاعى الخطرة وذوي الأقلام 
المأجورة. وفی ظل هذه الظروف فلا حاجة لنا بمتابعة اقامة العلاقات 
وتوسیعها مع الاآخرین. فلعل العداء پتوهمون آننا صبحنا في حاجة إليهم 
إلى درجة أن نلتزم الصمت تجاه اهانة عقائدنا ومقدساتنا الدینیة» (. 

وقد فت الکتب والمقالات وارتفعت الأصواك منادية بحقوق الانسان 
رارق دموع التماسيح على مرتد خکم عليه بالاعدام. لانه تجرّأ على الله 
ورسوله وتعرّض للإسلام والمسلمين لكن الأقلام تُعطّل. والأفواه تخرس, 
ویقف المنادون بحقوق الانسان متفرجين أمام إبادة الشعوب المظلومة. بل 
يدعمون الظالمين! 


فقد صدق الشاعر إذ قال: 


3 المصدر الابق. ص 1 
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وقتل آمن مسألةٌ فيها نظر 
ولم یفهم البعض حقيقة الارتداد وتفاصیل أحكامه فأصدر باسم الاسلام 
حرمة قتل المرتد دون التحقيق في المسألة أو الرجوع إلى أهل الخبرة. 
وأنكروا على القائلين بقتل المرتد ورفضوا هذا الحکم (. 
ومن العجيب رجوع الناس في جميع أمورهم الخطيرة والحقيرة إلى 
المتخصصین في ذلك المجال, فالمبتلي بمرض القلب لا يذهب إلى النُجار 
لحل مشكلته. وإنما يراجع الطبيب المتخصص بأمراض القلب ويستمع إلى 
ار اده ويهد ا و اوقا الخال فى أمظ امور الجا 
حتى إذا وصل الأمر إلى الدين تجد أكثر الناس لا يأبون من إصدار 
أحكام تتسخم وأهوائهم النفسية, وبرون لأتفسهم الحق في مناقشة المصالح 
والمفاسد. وكأنهم لا يرون ضرورة لوجود متخصص في هذا المجال, أو لا 
يريدون الاعتراف به. رغم أن أهمية الدين أعظم بكثير من باقى الأمور 
الحياتية ونتائج الانحراف فيه أخطر بمراتب من نتائج إهمال غيره. وقد قال 
نمالی: «يا سر على الاد ما يأتِيهم من رَسُولٍ إلا كَانُوا به 
نال ع مش و کر اه ی مسا خلافي) ص ۱۰۱ فما بعد. 
وإبراهيم فوزي في كتابه (تدوين السنة) ص ۳۰۰ فما بعد. ومحمد منير أدلبى فى كتابه (قتل المرتد 


الجريمة التي حزمها الاسلام) حيث يعتبر القتل خشونة ويرى أن تاريخ الأديان يُغبت أن أتباع الدين 
اتخذوا الدين سبباً للاضطهاد والاعدام والصلب. في حين أن الإسلام دين السلام!. 





يَسْتهِزِءُونَ»7" وقال سبحانه: قد جئناكُم بالق وَلكِنّ أكتركُم لِلحَقّ 
كَارِهونَ»”". 

ویحتوی هذا الکتاب على فصلین: الأول یتناول تعریف الارتداد 
ومراجعته تأريخياً ودراسة بعض أحكام المرتد في الاسلام عند علماء 
الفريقين من خلال القرآن والروايات. 

وهو بحث فقهى قد لا يهم إلا المتخصصينء الغرض منه تحرير محل 
النزاع ووضع هيكلية يُحدّد فيها من هو المرتد وماهی شروطه. لكي نتعرّف 
بغرارها علئ فلسفة قتله في الإسلام. 

وأما الفصل الثاني فقد اهتم بطرح بعض المسائل الكلامية والحقوقية في 
الإسلام ومناقشة 9 بنود لائحة حقوق الإنسان للأمم المتحدة. فهو 
پشتمل علی مقدمات تناولت کلیات المباني الاسلامية ومقارنتها مع مباني 
الأنظمة الأخرئ. كما اهتم هذا الفصل بدراسة الحريات وبعض الحقوق 
لينتهي إلى أن قتل المرتد یعتبر دفاعاً عن حقوق الانسان. 

ا أن تساهم هذه الدراسة فى تثبیت عقائد الشباب, وانبات أن 
الاسلام هو الدستور الوحيد الكفيل بانقاذ العالم وحل جميع مشکلاته 
واصلاح دنياه وآخرته وتأمين السعادة الحقيقية التي هي هدف البشرية بلا 
منازع. 

ومن الله نستمد التوفيق 


١.يس:‏ ۳۰. 
؟. الزرخرف: ۷۸ 





الفصل الأول 


المرتد وأحكامه فى الاسلام 





المعنی اللغوي للارتداد 

فى معجم مقاییس اللغة: الراء والدال, أصل واحد مطرد منقاس, وهو 
رجع الشيء. تقول: رددثٌ الشيء اودهردا. وستي المرتد مرتداً لنه رد 
نفسه إلى كفره7"". 

وفي مجمع البحرين: رد عليه الشىء: إذا لم يقبله وأمرٌ رد أى مردود. 
والمرتد: من ارتد عن الإسلام إلى الكفر. 

والر دة بالكسر والتشديد: اسم من الارتداد”". 

وفى مفردات ألفاظ القرآن: الرّد: صرف الشىء بذاته أو بحالة من أحواله. 
يقال رده فارتد...فمن الرد بالذات قوله تعالى: ول رُذوا لَعَادُوا لِمَا نها 
عنه6(. ومن الرد إلى حالة كان عليها قوله (ِيَدُدُوكُمْ عَلَى أعقابکم(... 


.۳۸۱ مجمع مقاييس اللغةء ابن فارس. ج كص‎ .١ 
.1۶٩ غ. آل عمران:‎ 
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والارتداد والرّدّة: الرجوع فى الطريق الذي جاء منه: لكن الرَدّة تختص 


پالکفر. والارتداد یستعمل فیه وفی غیره(. 


الارتداد فى الاصطلاح 
لقد صار المعنی الاصطلاحی للارتداد موضوعاً للبحث والشقاش لدی 
العلماء. فان تعریف المشهور له یناسب فى بعض جهاته تعریف اللغویین, 
حيث عرّفوه ب(الکفر بعد الاسلام) باعتبار أن الاسلام هو الأصل الذي فطر 
عليه الانسان. فكأن المرتد صرف نفسه عمّا فطر علیه, أو رد هذا الأصل 
ورجع عنه ولم یقبله. 
وهذا التعریف ذکره الشیخ الطوسی رحمه الله (۳۸۵- 11۰ ها فى 
انو وتبعه کثیرون, حتی ابن إدريس الحلی (المتوفی ٩۹۸‏ ه) 
المعروف بالنقد لآراء الشیخ, وافقه فى تعريف الارتداد". 
ان آبا الصلاح الحلبي (۳۷1- 11۷ ه) فضّل في تعريفه للارتداد وزاد 
عليه أموراً أخرى. فقال: «الردة: إظهار شعار الکفر بعد الایمان بما يكون معه 
منکر نبوة النبی تس أو بشیء من معلوم دینه کالصلاة والزكاة والزنا وشرب 
الخمر. آما ما بعلم کونه كفرا باستدلال من جبر أو تشبیه أو انکار !مامة إلى 
غير ذلك. فلیس بردة وأن كان کفر »۶۱ 
.١‏ مفردات ألفاظ القرآن, الراغب الاصفهاني. ص ۳1۸. 
۲. سلسلة الینابیع الفقهية: مروارید. ج ۳۱ ص 114 


۳ السراثر. ابن أدريس الحلي ج ص ۳ 
۶ الکافی فى الفقه ١‏ لحلب ص ۳۱۱ 
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فهنا أمران إضافيان: 

١.أن‏ الملاك في الارتداد ليس صرف الاعتقاد. وإنما هو إظهار شعار 
الكفر. 

؟. أن الاعتقاد بالمسائل النظرية المخالفة للإسلام التى توصّل إليها 
الانسان نتيجة البحث والاستدلال. خارج عن محيط الارتداد. بعد إقراره 
بالنبوة والأمور المعلومة كونها من ضروريات الدين. 

اما ابو الخسین الصهرشتی أحد تلامذة السيد المرتضئ والشيخ الطوسی. 
فقد عرّف الارتداد بقوله: «الار نداد هو أن بظهر الکفر بالله تعالی وبرسوله 
والجحد بما نعم به فرضّه والعلمٌ من دينه بعد اظهار التصديق»7". 

فقد اضاف على تعریف المشهور: 

۱. اظهار الكفر. 

نان 

ثم ان العلامة الحلی (1۶۸ -۷۲۱ ه) عرّف الارتداد ب: «قطع الاسلام من 
مکلّف. إِمّا بفعل کالسجود للصنم وعبادة الشمس والقاء المصحف في 
القاذورات. وشبه ذلك مما يدل على الاستهزاء. وإما بقول عناداً أو استهزاء 
أو تاد و یره برده الى امون والمکره الان 


۱ ملسلة الینابیع الفقهية مروارید ج 8 ص ۷۱ عن إصباح الشيعة. 





۲ 
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۳۰( اللي اح وس اق اس و و یوس E‏ وتعقوی ال تماق 
أقسام المرتد 

المعروف بين فقهائنا أن المر ند على نوعین: 

فطری: وهو الذي ولد على الاسلام, ثم کفر بعد ذلك. 

وملی: وهو الذي لم یولد على الاسلام. فأسلم ثم ارتد عن اسلامه. 

وحکم الاول الفتل ولا بستتاب. وقیل لا تقبل منه التوبة. وتبین عنه 
زوجته, وتلزمها العدة, ويصير ماله ميراثاً لورثته المسلمین. إلى غير ذلك من 
الأحكام. 

أما الثاني فیستتاب ويُمهل ثلاثة أيام أو أكثر. وتُقبل منه التوبة إذا تاب» 
والا قتل على كل حال(. 

ام لاه فد سفوا كول راكذا على اليا إذا اوفوت لا کین عازن 
سؤاء كان ار یادها عن قطره اون مله واذا تابنت تقل جو اوا 
سبيلها. فإذا بقيت مصرّة على الارتداد تخلّد في السجن مع الاشغال الشاقة. 
ويُضيّق عليها في المأ كل والمشرب والملبس وتُضرب أوقات الصلاة(". 

ولم يفرّق أبناء العامة بين المرتد الفطري والملى. فيُمهل الجميع عندهم 
ثلاثة أيام» بل لم یتعرض أحد إلى هذا التفصيل. نعم منهم من لم يعتبر 
الامهال ولكنه يرئ اعتبار عرض الإسلام عليه ثم القتل إن لم يقبله”". 


ویوافقنا انام العامة في حکم المرأة!*. 


.۲۲۸ راجم موارد السجن ف في النصوص والفتاری ی» الطبسي» ص‎ .١ 
۱۳۰۳ فقه الامام جعفر الصادق, مغنيّة.ج 3 ص‎ . 


موارد السجن في النصوص والفتاوی. الطبسي. ص ۲۳۱. 


۳۳۹ المصدر السابق. ص‎ ٤ 





الارتداد بين أسطر التاريخ ۲۵ ساف انبا مرف امسا مس ا 


الارتداد بين أسطر التاريخ 

خلافا لعقائد الجاهلية الداعية الی العصبية للقبیلة ونصرتها حقاً و باطلا 
وتفضیلها على کل حال, جاء الاسلام بأصالة الدين وملاك التقوی والتدين, 
حيث قال تعالی: «یا یا لس ابا ناکم مِن كر وأنتی وجعلناگ 
شُعُوبَاً قیال لتعازفوا إنَّ آکرمکم عند لله أَتقَاكُم إن الله علیم خی 

وفال رسول اله تل: (إنْ ربكم واحد. ون آباکم واحد. ودینکم 
واحد. ونییکم واحد. ولا فضل لعربي على عجمئ. ولا عجمي على 
عربي» ولا آحمر على آسود. ولا آسود على أحمر إلا بالتقوی)(. 

فجُعل الدين الأسلامى هو الأساس وصار معيار التفاضل فى مدی 
التمسك بهذا الدين والالتزام بأوامره ونواهیه. فکان من الطبيعي آن توضع 
مسألة الارتداد فى موضع حساس جداً ومهم. إذإِنّ له علاقة بأساس الدين 
والايمان. وقد اهتم القرآن الكريم بهذه المسألة في ايات عديدة. 

زد هنا قو تلطا النة رون ا و دعل كل من ارت تفه او ادهع 
بالار تداد. 

ولم يشهد عصر النبى تلا حوادث ارتداد مهمة كما شهدها عصر 
الخلفاء الذین تلو النبى لاء ولذلك فإن آبا سفیان -قبل اظهار اسلامه -لم 
یذکر هذه الظاهرة في حدیثه مع هرقل الروم, حين سأله هرقل عن الاسلام 


۰۱۳ الحجرات:‎ .١ 
.۵1۵۵ كنز العمال. المتقی الهندي:‎ .۲ 
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والمسلمين» بل وصفهم بالثبات وعدم التراجع عن دینهم. حيث قال فى حق 
النبى يَيْكو: ما تبعه رجل ففارقه(٩.‏ 

نعم ذكر التاريخ أربعة عشر نفراً ارتدوا في عصر النبي. إلا أنه لا يوجد 
اتفاق بين المؤخرين على ارتدادهم. كما أن بعضهم رجعوا عن دينهم نتيجة 
ضغوط قريش وتعذيبها لهم. ومع فرض صحة الادعاء في هؤلاء فارتدادهم 
ملي لا فطري إذ لم يولدوا على الإسلام. 

لکن هناك أربعة أشخاص اتفق المؤرخون على أن النبى ولا اسر 
بقتلهم على أي حال, واستثناهم من المعوین والطلقاء عند فتحه لخا مكة, 
وهم: 

۱ عبد الله بن سعد بن أبي سرح, آخو عثمان بالرضاعة. كان يحرّف 
آیات القرآن عندما كان يكتب ما يتلوه رسول اله یلص من الوحى”". 

۲ عبد ائّه بن الأخظل أو (الخطل )ككل شخصاً وارتد۳۱. 

و و ها ها ورن ۱ 

.٤‏ سارة. من إماء بنى عبد المطلب. كانت تؤذي الرسول :اه لکنها لم 


بتلفظ بالفاظ الارتداد: حملت رسالة من حاطب بن آبی لفطة الی ق 


.۲۹۲ راجع تاريخ الطبري ج ۲ ص‎ .١ 

۲ الکامل في التاريخ؛ ابن الاثیره ج ۲.ص .۲٩‏ 
۳. المصدر السابق. 

غ. المصدر السایق. 





الارتداد بين أسطر التاريخ ۲۵ 5ك د50 ۲) 


يخبرهم فيها عن استعداد النبی لاع وعزمه على الزحف إليهم وفتح مكة. 
وعیّن لها جرا فأخفتها سارة فى شعرها. والقصة معروفة في التاريخ7". 

هؤلاء الاربعة حُكم علیهم لا لجرم الارتداد فقط, بل كان لكل واحد 
منهم جرائم عظيمة آخری کالقتل والخيانة والتجسس. لذلك لا یمکن جعل 
هذه الحوادث دليلاً على حکم قتل المرند. 

أما فى عهد أبي بكر فقد ذكر المؤرخون أن الکثیر قد ارتدواء ولکن هل 
كان هذا الارتداد بمعنئ تغيير العقيدة ورفض الاسلام؟ أم كان لأسباب 
آخری سياسية وغيرها. فلم يطيعوا الحاكم وتمرّدوا عليه؟ فبعد تربع أبي 
بكر :على دكة الخلافة خصلت موجة من الانتفاضات والتورات تعن تقل 
عن عبد الله بن عمر قوله: (لما قبض النبي 7 اشرأب النفاق بالمدينة 
ار و یو هن الم جر خرن 

لكن الحق أنه لا يمكن ادعاء أن سبب الحروب في تلك الفترة التي 
اشتهرت باسم (حروب الردة) هو الارتداد عن الدین. ۶ فان أبا بكر نفسة لا 
يذعى الهم قد غثروا عقيدتهم. وانما المقدار المتيقن منها هو التمرد والثورة 
على النظام الجديد بعد رسول اله إإإ لأسباب متعددة. كما أن البعض 
رفض دفع الزكاة للسلطة الجديدة لاعتقاده بعدم شرعيّة الحاكم والحکومة. 
فاه برد اراد ارده تود رار .كما هو معلوم. 


507 7 اب عا ی aT‏ 
۲ کنز العمال, المتقی الهندي. ج ۵ ص 11۰ 





(٤)‏ کک كك الارتذاذ وخقوی الإنسان 


وعلی أي حال لا دليل على نفي الردة أوإثباتها تاريخياً في تلك الفترة. 

لقد انطفأأت نيران الردة المدّعاة بعد خلافة أبي بكر ولم يحدّثنا التاريخ 
عن وقوع حالات تمرّد آخری, وذلك أن النظام الجديد أشغل الناس ووجه 
طاقاتهم إلى الحروب الخارجية والفتوحات, فصرف نظرهم عن الخلافات 
والمشاکل الداخلية. 

وأما فى زمن خلافة الامام على اا فقد ذکرت الروایات ردة البعض. 
ومواجهة آمیرالمومنین 3 لهم. وسوف نشیر إليها فیما بعد. 

آما فى عصر الأئمة المعصومین #4 فقد ظهرت فرق مختلفة سبت إلى 
الاسلام. ال آنها غريبة عنه في الفروع و یی لوقيل كيت فرق ان 
الشيعة کالزبدية والجارودية والبترية والاسماعيلية وغیرها(؟. 

ونشأت فرق من الخوارج كالازارقة والعاذريّة والبهسية والشيبانية 
والأرامية ا که اسم حت الحلا سا بو الستضر ره 
والخطابية وأشباهها(". 

ومع أن بعض هذه الفرق حملت أفكاراً وعقائد توجب خروجها عن 
الاسلام. إلا ها لم تعرف في التاريخ بالارتداد. ولم يعامل الأئمةطييكة هؤلاء 
الأْفراد علی ا مرتدون. 


.١‏ راجع الملل والتحل, السبحانی؛ ج ۸ ص ۲۳و ۳6فما بعد. 
؟. المصدر السابق. ج ۵ ص ۱۷۹ 


۳ راجع الملل والنحل؛ الشهرستاني؛ ج اص ۰۱۵۶ 





الارتداد بين أسطر التاریخ ك 9 0 زاره ۳] 


والحق أن هؤلاء مرتدّين عن المذهب -إن صح التعبیر -لا عن الدین ولا 
يعتبرون مرتدين بالمعنى الاصطلاحی. فهم لا ينكرون الشهادتين وان كان 
لازم قولهم الإضرار بهماء لكنهم يعتبرون مسلمين ظاهراً فى هذه الدنيا. 

نعم صدر لعن من الأثمة ملي على بعض الغلاةء بل آمروا بقتلهم. كأبي 
الخطاب محمد بن أبى زینب* وبشار الشعيري"» وحسن بن محمد بن 
بابا ا وفارس بن حاتم قرو ۱۳ 

ففی رواية أن الامام الهادى طا أمر بقتل هذا الأخير وضمن لقاتله 
الجنة (*, وكذا الأمر بالنسبة لأبى السمهرى وابن أبى الزرقاء (. 

لكن عدم تسم الأئمة ا2 للحكم والخلافة من جهة. وجو التقيّة الذى 
كانوا يعيشون فيه من جهة ثانية يمنعان من معرفتنا الكاملة لسيرتهم العملية 


۱. راجع احیاء معرفة الرحال. الطوسي؛ ج ص 4۷۵. 
۲ المصدر السباق» ص ۷۰۱ 
۳ المصدر السابق. ص ۸۸۰۵ 
] المصدر السابق. ص ۸۰۰ 
۵ المصدر الایق. ص ۸۰۷ 
.١‏ المصدر السابق. ص ۸١١‏ 


E (۳۹۱‏ نكن وشن الا رتلاد وحفوق ال فان 
حکم الارتداد من خلال الأدلة الشرعبة 

رغم أن دراستنا هذه تهتم بالتعردف على الحکمة من قتل المرند. وتناول 
الجانب الکلامی فى هذا الحکم. الا أنه لا بد من التعردض للجانب الفقهی فى 


المسألة اولا وتحدید المراد من المرتد بشکل دقیق, لتحرير محل النزاع بين 
النظرية الاسلامية ومقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 


الارتداد في القرآن 

لقد تناول القران الكريم ظاهرة الارتداد في ابات غديذة واعسرها من 
أخطر الظواهر. وأوعد عليها النّار والعذاب الأليم والخزي في الدنيا 
والآخرة. ولكنه لم يُشر إلى حكم المرتد بجميع تفصيلاته من القتل وبينونة 
زوجته وسقوط ملكيته وتقسيم إرثه والاستتابة وغيرها. 

الا آننا إذا اعقبرنا الارتداد قسماً من أفسام الکفر, یمکننا تطبیق آیات 
الأحكام الواردة فى حق الکفار على المرتد أيضاً. وقد جعل الشیخ 
الطوسی ل الارتداد قسماً من أقسام الکفر حيث قال: «الکفر على ثلاثة 
أضرب: أصلی, وارتداد. وزندقة»". وان كان اجراء هذه الأحكام المربو طة 
بمطلق الکافر على المرند منوطة بعدم وجود احکام وقوانین خاصة - 
مستقلة عن الکافر -بحق المرتد فى الکتاب والسنة. 


١.سللة‏ الیناییع الفقهية. مروارید. ج ۱ص ۹۹ عن المبنوط. 





الارتداد فى القرآن .© لم ا رن ان تاس ف ا ا 


ثم إن القرآن عَوّدنا أن يذكر الأطر العامة والخطوط العريضة للأحكام, 
ويترك تفاصيل الأمور والأحكام الفرعية للنبي تاه والمعصومين عب . 
وهذا واضح في أكثر الأحكام الشرعية. فقد ذكر حكم الجلد للزاني مثلاً. إلا 
الريك موي للمحصن. فلا يُلتفت إلى إشكال البعض على حكم 
القتل للمرتد بأن القرآن لم يذكر هذا الحكم. بعد تعردض النبى مه وآل 


بيته مي له فى روايات عديدة27. 


هذا وقد استشهد كثير من الفقهاء ببعض ايات الارتداد عند بحثهم فيه 


هذا الموضوع فقد آورد الشافعی فى كتابه (الأم) فى باب الارتداد الآية (۳۹) 
ف متو رة الأنفال و ة) من ره رنه و۲۱۱ تسن الف 


و(10) من سورة 0 وذكر الشيخ الطوسی يه أيضاً فى بداية بحث 


راجم کتاب ذه وو TTT‏ ٠ص‏ 1۰۷ وكتاب (تدوين السنة) 
لإبراهيم فوزي. ص ۱۳۰۱ فما بعد. وكتاب (قتل المرتد الجريمة التي حر مها الاسلام) لمحمد أدلبي 
0 ۳ بل استشهد الأخير بحديث نبوي آخرجه أبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه وهو قوله باغ : 
(إنى ني لا أجل إلا ما أحل اله في كتابه لاحم إلا ما حرّم اله في كتابه) فاقرأ واعسجب. فإن مراد 
النبي مَك أنه لا يحكم بخلاف ما حكم به القرآن. ولیس مراده أنه لا يضيف على ما جاء في القرآن أو 
يفصّل في أحكامه. والاكيف عرفنا أن صلاة الصبح ركعتان؟ مثلا. 

۲ ووَقَتلُوهُم خت لا تون وَيَكُونَ لین که فان نا فان اله يما يَعمَلُونَ بصيد 4. 

۳ «فذا انسلخ الأشهُرٌُ مر الحرم فاقوا المشركين خی وَجَد ثُُوهُم وَخُدُوهُم واحصُدوهُم وافَعُدُوا له کل 
مَرصَدٍ فان تَابُوا وأقامُو الصّلاة ور لا یلم ع له فور رحیم». 

#1 . ولا یاون بوتکم خن ير کم عَنْ نكم ان ن استطاُوا وَمَنْ برتوه نکم عَن به قيعُت وَهُوَ 
رولیت خبطت آعمالهم في الدّنيا والاخرة ول أضحاب التار هُم فيها خالیون». 

۵ «وَلمد وجي إليكَ وإلئ الّذِينَ من قَبِِكَ ین آشر کت لَيَحَبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَتَكُوئَنَ مِنَ الخایرین». 

1 راجع کتاب الأ ٠‏ الشافعي ج .ص ۱1۵7 





RAR (۲۸(‏ كه الارتد اذ وحقوق الا شان 


الارتداد الآية (0) من سورة المائدة' و۱ تور ۳ 
و( مورا أن العامة المجلسی بل الذي اعتاد على ذكر 

الآيات الخاصة في كل موضوع في البداية قبل نقله للروايات المتعلقة بذلك 
الموضوع, فقد ذكر في كتابه بحار الأنوار في بداية بحث الارتداد الآية 
(/11١؟)‏ من سورة البقرة. و(47-١4)‏ من سورة آل عمران» و(۱۳۷) من 
سورة النساء. 

وهذا يشير إلى استفادة الفقهاء العظام في استنباط هذا الحكم من الكتاب 
الكريم بالإضافة إلى السنة الشريفة. ونحن بدورنا نشير إلى بعض النكات 
التي یمکن استنتاجها من بعض الابات الشريفة والتي تهمّنها في تفاصيل 
الحکم: 

أولاً: قوله تعالی: «إِنَّ لین ارتدوا عَلَى آدبارهم من بعد ما تین هم 
الهُدَئ الشّيطانُ سَوَلَ لَّهُم وأملی لهُم4©. 
هذا التوبيخ والإنكار على المرتدين مقيّد بكونهم «تَبيّنَ له الهُدَى» 


1 ... ومن يَكفُر بالايمان ققد خبط عَمَلهُ وَهُرَ في الآخِرَةٍ من الخاسرین». 

٦‏ ان لذن آمثا وا م آمو وا از و رام كن ای هم ولا هدیم سبيلا». 

۳ « كيف هدي الله قوماً قروا عد إيمانهم وَشَهِدوا أن الَسُولَ حَقٌ وَجَاءَهُمْالبنَاتُ وا لايهدوِي الوم 
الظّالمين. أوليك جَرَاوَهُم أن لهم لعن الله والملائكة وس أجمعِين. خالدین فيها لا مخ عَنهُهُ 
القذاب ولا هم يُنظرُون. إلاالذينَ تاو ین بعد یت وأصلحو فإ ن الله فورٌ رجيم إن الذین كفروا بَعدَ 
إيمانهم د م ۽ ازدادوا كفراً لّن بل تَوبَتهُم پم وأوليك هم الضَّالُونَ . لیکو وَمَانُوا وَهُم کار فقن 
قبل من أحدهم لء الارض ذَهباً وَل افتدی به أولئِكٌ لَهُم عذاب آلیم وَمَا هم مِن نَاصِرٍ بن4. 

.٤‏ سلسلة الينابيع الفقهية. مروارید. ج ۳۱.ص ۱1۹ عن المبسوط. 

۵ محمد: ۲۵ 





یه 


قامت الحجَة علیهم. 

وهذا القيد وإن لم يرد في مقام بیان الحکم الفقهي والقانوني للمرتد. إلا 
أن هذا الإنكار والوعيد القراني للمرتد المذکور مع هذا القید يمكن أن 
يساعد على فهم خصوصيات الحكم عند استنباطه من مصادره الشرعية, 
وحتی لو فرضنا أن سائر المتون الفرآنية والروائية خالية من هذا القید, الا أن 
ذکر هذا القيد هنا -وان كان فى مقام الانکار والتوبیخ وبیان جذور الا تداد - 
یمکن أن يضيّق داثرة موضوع الارتداد. أو يخدش على الأقل في (طلاق 
بعض المتون الأخرى. 

ثانياً: قوله سبحانه: (ِوَمَنْ يَرتَدِد منکم عَنْ دينه مت وم افر 
اولك أَصحَابُ انار هم فيا خالدُون6(. 

إن قوله تعالی: «قَيَمُت وهو كَافِدُ» ظاهر في أن الا تار المذکورة لار داد 
إنما تترتب في حالة خروج الإنسان من الدنيا وهو باق على ارتداده وکفره. 
وربما يكون هذا التعبير إشارة إلى أن باب التوبة -الباطنية على الأقل - 
مفتوح له. والاية ساكتة عن مسألة قبول التوبة الظاهرية وعدمها. فالآيات 
الشريفة ذكرت العذاب الأخروي الذي ينتظر المرتد عن دینه واستثنت 


التائبین, ولكتها لم تذکر العذاب والعقوبات الدنبوية فلم تفن السائبون 


.۲۱۷ البقرة:‎ ١ 





(۳۰( لمهم و ی ك الارتداد وحقوق الإنسان 


منها. وفي المسألة آقوال وکلام لا يسع المجال للتعرض لها(. 

الثاً: وله جل وعلا: كيف يَهِدِي اله وماً كمَرُوا بعد ایمانهم وَشَهِدُوا 
أن الرَسُولَ حو وجاءشم بات وافه لا يمدي الوم الظَالِمِينَ. أُولئِكَ 
وت 0 علیهم له اه وَالمَلائْكَةٍ لاس ا خَالِدِينَ فِيهًا لا 
يُحَقْفْ عنهم العَذَابُ ولا هم ون إلا الَّذِينَ تابوا من بعد دلك 
رأصلخوا فان الله غوژ رَحِيم)0". 

والابة الأخيرة تُصرّح بقبول توبة المرتد الباطنية. أما الطاهرية فان 
الا با شا کته عن فى او انات التتجازاة والعقوبات الاو نة قى هت 
التوبة وعدمها. 

رابعاً: يقول العلامة الطباطبائی يله في تفسیر قوله تعالی: «ّما لوب 
عَلَىَ الله لین يَعملُونَ السوء بِجَهَالَةِ نم ثرون ین قريب اوليك ثوب 
الله عَليهم وکان الله عَلِيمَاً عکیما. وليت التّوبَةُ لین يَعمَلُونَ السّيئاتٍ 
حى إا حَضرَ أَحَدَهُم الوت قال ني بت الآ ولا این یرون وَهُم 
كفا ۳1۳ تا هم غذاباً ليما" : «إن الآية تبن أمر التوبة أعم مما 


إذا تاب العبد من الشرك والكفر إلى الایمان أو تاب من المعصية إلى الطاعة 


- 
أ 


۱. راجع إن احببت التوسعة کتاب (أحکام مرتد از نگاه اسلام وحقوق بشر)» سیف الله صرامي» ص ۲۳۵ 
فمابعد. 

۲ آل عمران: ۸٩-۸۲‏ 

۳ النساء: 3۸۱۷ 





الارتداد في القرآن ۲۵ 8 00 0 0 0 21000 


بعد الایمان. فان القرآن يسمي الأمرين جميعاً بالتوبة... وعلی هذا فالمراد 
بقوله: ويَعمَلُونَ السّوء» ما يعم حال الكافر والمؤمن الفاسق إذا لم يكونا 
معاندين في الكفر والمعصية... ومن هنا بظهر معنى قوله تعالى: ثم ينُوبُونَ 
ین قریب» أي أن عامل السوء بجهالة لا يقيم عاكفاً على طريقته ملازماً لها 
مدى حياته من غير رجاء في عدوله إلى التقوى والعمل الصالح كما يدوم 
عليه المعاند اللجوج. بل يرجع عن عمله من قریب. فالمراد بالقريب العهد 
القريب أو الزمان القريب وهو قبل ظهور آيات الآخرة وقدوم الموت. 

وکل معاند لجوج في عمله إذا شاهد ما يسوؤه من جزاء عمله ووبال فعله 
ألزمته نفسه على الندامة والتبدي من فعله. لكنّه بحسب الحقيقة ليس ينادم 
عن طبعة وداه فطر هه بل انیا هى له الها نفسه الشريرة التخلصض 
م كيال الق وال عليه انها اذا اقی قد امش یال و تاد 
آنا إلى ما کان علیه من سیثات ااال فال تعالی: وولو ردو قادرا لما 
هوا عَنهُ انم کَاذبُون»۱... ويتبيّن مما مر أن القيدين جمیعاً أعني قوله: 
«یجَهالّة» وقوله: وتم يَنُوبُونَ من قریب» احترازیان يراد بالأول منها أن لا 
يعمل السوء عن عناد واستعلاء على الله وبالانی منهما أن لا بور الانسان 
التوبة إلى حضور موته كسلاً وتوانياً ومماطلة»". 


۲۸ الأنعام:‎ .١ 
.۲۶۷ ۲۶۵ الميزان في تفسير القرآن, الطباطبائی. ج 4 ص‎ .۲ 





(۳۲( سوناف ی او یس بون كك ال راکوت یر الانسان 


هذا وقد تعرّض القرآن الکریم إلى مسألة الارتداد في آیات عديدة 
آخری, استفاد الفقهاء من الفريقين منها في تشخيص مفردات موضوع 
الحكم من قبيل الآيات (۱۱۰-۱۰) من سورة اللنحل7"', و(۸۵) من سورة 
آل عمران”"”. وأمثالها. 


الارتداد فير وايات العامة 

وردت روايات عن طريق أبناء العامّة حول سيرة الرسول تلو 
ومعاملته للمرتدین حیث تاب بعضهم فعفا عنهم وخلی سبیلهم. وآبی 
وه فقتلهه ۳ 

وهناك روایات تذمٌ الارنداد وتبغضه من قبیل ما روي عن النبى لا : 
(إنّ من أبغض الخلق إلى الله تعالى لَمَن آمنَ ثم کفر)!*. 

وروايات بيّنت حكم المرتد كما فى الرواية عن النبيّ يبك : (لا يحل دم 


۱ ماع لا( تن أكر وق نییان ولكن من شَرَحَ بالفر صدرا هم 
غْضَبٌ من الله ولهم عَذَابٌ عَظيم. ذلك بِأنّهُم ده حو الحياة انیا عی الاخرة وَأنَ اه لا يَهدِي القرم 
الکافر ين. رای این طب ل على رهم يهم وبا رولیت مان . لا جْرَم أنهُم في 
الآخِرَةٍ هم الخَاسڙون. تم رَبك لین هاجروا ین بعد ما لوا ثم جَاهدوا َصبروالن رب ین بعدها 
لور رجیم». 

۲ ومن یب غیر الاسلام ويناً فلن بقل مِنهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ ین الخابر ین >. 

۳ راجع السنن الصغير. للبيهقي؛ ج ٠۳‏ ص ۲۸۱ وسنن النسائي. ج ۷ ص ۱۰ والاصابة للعسقلاني, ج ۳. 
ص 04۰ وکذا صحیح البخاری. ج ٩‏ ص ۱٩‏ ومسند احمد بن حنبل» ج ۳ ص ۱۸۸ و ۲۸۷ وکنز 
العمّال ج ۱ص ۳۵ 

۶ كنز العمّال, الهندي. ج ۱ص .٩۰‏ 





الارتداد فى روابات العامة & الك وسكا ام و م (۳ ۳) 


امرىء مسلم لا في إحدى ثلاث: رجل زنئ وهو محصن, فرُجم. أو رجل 
قتل نفساً بغير نفس. أو رجل ارتدٌ بعد اسلامد). 

وعن النبي ٣ل‏ : (من ارتذ عن دينه فاقتلوه)۲. 

وعنهعل3: (من بدّل دينه فاقتلوه لا يقبل الله توبة عبد كفر بعد 
اسلامه)”". 

ومن الروايات التي تفصّل في حكم المرتدٌ رجلاً كان أم امرأة وتبيّن 
وجوب الاستتابة مطلقاً. قوله #إ: (أيّما رجل ارتدٌ عن الإسلام فادعٌه 
فان تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقهء وأيّما امرأة ارتدّت عن 
الاسلام قادعها فان تابت فاقبل منها وان أبت فاستتبها). 

اا ااب طزيق لاه رض تلك ماع تس یه ید 
العزيز التنوخي: (أَنّ اما قال لها أ قزق كرك بعد اسلامهاء فاستتابها أبو 
بكر فلم تتب فقتلها)'*. 

وفي رواية عن أنس قال: (بعثنى أبو موسئ بفتح [بنفر ] إلى عمر فسألني 
عمر. وکان ستّة نفر من بكر بن وائل قد ارتدواعن الإسلام ولحقوا 


.١‏ سنن ابن ماجه؛ ج ۲ ص ۸۲۷ سنن الترمذي» ج 4 ص ۶ سنن النسائي» ج ۷ ص ۶ مسند 
احمد؛ ج ۱ ص ۱۳ 

".كنز العمال: الهندي. ج ۱ ص 4۰ 

۳ المصدر السایق. 

6 کنز العمال, ج ۱ ص .٩۱‏ 

8 المصدر السابق. ص ۳۱۵ والسنن الصغیر» ج ۳ ص ۲۷۸. 





ae (۳:(‏ تال فزاد وحترى الالساة 


بالمشرکین. فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا آمیرالمومنین قوم 
قد ارتدّوا عن الاسلام ولحقوا بالمشرکین ما سبیلهم الا القتل. فقال عمر: لئن 
أكون خد اسلا ات رم جع طف عليه اکن من صفرام شا 
قلت: يا آمیرالمومنین ما كنت صانعاً بهم لو أخذتهم؟ قال لي: كنت عارضاً 
عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه فإن فعلوا ذلك قبلت منهم وال 
استودعتهم السجن)'. 

وعن سليمان بن موسی قال: (كان عثمان بن عفان يدعو المرتدٌ ثلاث 
مرّات ثم يقتلهُ)0". 

وفى رواية: (... أن علياً العاف رجا کف سمه انامه هرا فاي 


فقتله)۳۱. 


3 


وفى آخری: (أَتِيّ علی غك بزنادقة فأحرتهم)(*. 

من خلال ما مر من الروايات يمكننا التعردف على الجو العام الموجود بين 
اماما العامّة في زمن الأمّة المعصومين ا94 يي ونوع المفاهيم والنظرة حول 
المرتد. ويمكن تلخيص ذلك بما يلى: 

.١‏ إن دم المرتدٌ ليس محترماً فقتله جائز بل واجب في بعض الأحيان. 


."١۲ المصدر السایق ص‎ .١ 

۲. المصدر السابق؛ ج ۱ ص ۳۱۳ . 

۳ المصدر السابق. 

4 صحیح البخاری ج ٩‏ ص ۱۹ وسنن الترمذى ج ۶ص ٤۸‏ 





الارتداد فى فقه الإمامية ك COS‏ 


؟. استتابته أو دعوته للإسلام واجبة. وان كانت بعض الروايات ساكتة 
عن ذلك. لكن تدل عليها مجاميع آخری. 

۳. حکم المرأة مختلف :فيه لک العف من حکم الرجسل, کالحبس 
والاسترقاق وغیرها. 

.٤‏ يمكن استظهار أن وجوب قتل المرتدٌ وتحت أي ظرف وشرط غير 
مسلم فيه وإنْما يرجع فى ذلك إلى الحا کم ونظره في تحدید نوع العقوبة. 

0 . لا يوجد تفصيل بين الفطري والملّى ذ في الروايات. 

1. لا توجد تفصيلات أخرئ في أحكام المرتد كبينونة الزوجة وتقسيم 
الارث وآمثالها. 

هذا وان فتاوی فقهاء المذاهب الاربعة مختلفة, لکتها لا تتعدّی ما 
لخصناه من هذه النقاط الستة. ومن أحبّ التفصیل فلیراجم الكتب 
المطولة۱. 


الارتداد فى فقه الامامية 

بعد هذه النبذة المختصرة, نحاول البحث عن مسائل مهمّة تفیدنا في 
تحديد أحكام المرتدٌ من خلال التععدض لروايات المعصومين يك واراء 
الفقهاء (أعلى الله مقامهم). 


راع RSE‏ في النصوص والفتارى الطبسي ۰ ص ۲۲۹ فما بعد » وكتاب أحكام مرتد. از 
دیدگاه ه اسلام و حقوق بشرء صرامی. ص ۱۱۵ فما بعد. 





۳ ع عا بتارو و من هرن کار يهاهو عقوف الاشتان 


.١‏ تحدید موضوع الارتداد 
هناك مجموعة من الروایات تعرّضت إلى مسألة الارتداد بشکل عام من 
أسلم ثم ارتد؟ قال: يُستتاب فإن رجع وإلاً فتل). 
وفی رواية جمیل بن دراج وغیره عن احدهما يه (في رجل رجع عن 
الاسلام...)۳1. 
وفی رواية الفضیل بن يسار عن أبى عبد الله بإ (أَنّ رجلاً من المسلمین 
ی 
الارتداد من قبیل معتبرة محمد بن مسلم عن آبی جعف رد في حديث قال: 
(ومن جحد تا ربیاو نبواته وكذّبه قدمه مباح, قال: فقلت: أرأيت من 
جحد الامام منكم ما حاله؟ فقال: من جحد إماماً من الله وبرىء منه ومن 
دينه فهو کافر مرت عن الاسلام...)۱*. 
.١‏ وسائل الشيعة؛ الحر العاملي. ج ۰۲۸ أبواب حد المرتة, باب ۳ ح ١‏ وسندها: محمد بن يعقوب» عن 
محمد بن یحیی» عن العمرکي» عن علي بن جعفر. عن اخيه لب في حديث. 
۲. المصدر السابق, باب ۳ ح ۳وسندها: وعن محمد بن يحيئ؛ عن أحمد بن محمد بن عیسی, عن علي 
بن حدید. عن جميل بن دزاج وغیره» عن أحدهما له ... 
۳. المصدر السابق باب ۱ ح ؛ وسندها: وعن محمد بن يحيئ؛ عن أحمد بن محمد. عن على بن الحکم 
عن موسی بن بكرء عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله . 
.٤‏ المصدر السابق باب اح ١‏ وسندها: محمد بن على بن الحسین؛ بامناده عن الحسن بن محبوب» 


تحدید موضوع الارتداد TEAS a‏ هو ( ۱۳۰۱۲ 


وکذا فی مر تن عتار الساباطی قال: (سمعت آبا عبد اانه یقول: کل 
فان دمه مباح...)۱۳. 
وفی رواية داود بن کثیر الرقی قال: (قلت لأبى عبد ال ل3: سنن رسول 
الله یلص کفراتض الله عر وجل؟ فقال: إن الله عر وجل فرض فرائض 
موجبات على العباد. فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها 
وجحدها كان کافر...)۱. 
والجحد فى اللغة هو: نفى ما فى القلب إثباته. واثبات ما فى القلب نفیه, 
قال عر وجل: «وَجَحَدوا بها واستيقتتها آنششهم4 ۲ یقال: جحد جحوداً 
ودا 
هو الانکار مع العلم (. 
ويؤيّد ذلك أيضاً ما ذکرناه سابقاً في تفسير قوله تعالئ: (مِنْ بعدما تین 
5 المصدر السابق. باب اح ۳ وسند‌ها: وبالاسناد عن ابن محبوب؛ عن هشام بن مالم عن عمار 
الساباطي؛ قال: سمعت أبا عبد الل ا. 
۲ وسائل الشيعة. ج ۱ أبواب مقدمة العبادات» باب ۲» ح ۲ وسندها: وعن عدة من أصحابناء عن أحمد 
بن محمد؛ عن الحسن بن محبوب. عن داود بن كثير الرقي... 
۴ النمل: ١غ.‏ 


.۱۸۷ مفردات ألفاظ القرآن, الاصفهانی. ص‎ .٤ 
.۱۸۲ نسان العرب. ابن منظور. ج ۲ص‎ .5 





)۳۸( مكرما طاح حدر ارم م رترب ال تاد تقفون اسان 


هم الهْدَئ). 

وهناك روايات أخرئ بهذا المضمون تجعل الجحود كقيد للحکم. من 
جملتها هذه الرواية التي في سندها عبد الرحيم القصير الذي لم تثبت 
وافته( عن آبي عبد اله في خد انه كنب الد غیت الاك ن 
أعين: (سألت رحمك الله عن الایمان؟ والایمان هو الاقرار - إلى أن قال: 
والاسلام قبل الایمان. وهو يشارك الایمان, فإذا أتى العبد بكبيرة من 
كبائر المعاصي أو بصغيرة من صغائر المعاصي التي نهئ الله عنهاء كان 
خارجاً من الإيمان ساقطاً عنه اسم الإيمان وثابتاً عليه اسم الإسلام فإن 
تاب واستغفر عاد إلى الإيمان. ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود 
والاستحلال, أن يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك. 
فعندها يكون خارجاً من الاسلام والايمان. وداخلاً في الكفر...) 
الحديث7". 

فجملة (لا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال) ظاهرة بل صريحة 
فى المطلوب. 

كما أن في الرواية المعتبرة التي رواها الکلینی يل دلالة على المطلوب. 


55 راجع معجم رجال الحدیث. الخوئي» ج ۰ص‎ .١ 

۲ وسائل الشيعة ج ۲۸ أبواب حدّ المرتدٌ؛ باب ۰۱۰ ۵۰ وأصول الكافي» ج ۲ ص ۲۷ وسندها: وعن 
على بن إبراهيم» عن العباس بن معروف عن عبد الرحمن بن أبي نجران. عن حمّاد بن عثمان. عن 
عبد الرحيم القصير عن ابى عبد الله طا فى حديث... 





تحد بد موضوع الارتداد 8 CAVE EEA‏ 


حيث روی عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن بكر بن صالح, عن القاسم بن 
بريد. عن أبي عمرو الزبيري, عن أبى عبد اله ل قال: (الكفر في كتاب الله 
عر وجل على خمسة أوجه: فمنها كفر الجحود على وجهین, والكفر بترك 
ما أمر الله عر وجل به وكفر البراءة, وكفر النعم. فأما كفر الجحود فهو 
الجحود بالربوبية, والجحود على معرفة, وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم 
أنه حق قد استقر عنده. وقد قال الله تعالى: «ِوَجَحَدُوا بها وَاستَيقنَتهًا 
Î‏ 

وفی رواية أخرئ عن زرارة عن آبي عبد اله قال: (لو أن العباد إذا 
جهلوا وقفوا ولم یجحدوا لم يكفروا)'". وفی سندها محمد بن سنان الذي 
لم تحرز وثاقته عند السيّد الخوئی رحمه اله" ولکن السیّد محمد سعید 
الحكيم (حفظه اللّه) يثبت وثاقته فى کتابه مصباح المنهاج فراجع“. 

ودلالتها فى إثبات المطلوب تامّة. بل لِنْ عبارة (جهلوا) تشمل حتى 
الجهل المرکب, وحبنثذ إذا نوكل أحد من خلال الاستدلال والبحث إلى 


.4 آبواب مقدمة العبادات. باب ۲ ح‎ ١ وسائل الشیعة ج‎ .١ 

؟. صول الكافي. ج ۲. ص ۳۸۸ ح ۱٩‏ وسندها: محمد بن یحین. عن احمد بن محمد. عن محمد بن 
سنان» عن ابن بکیر عن زرارة؛ عن أبى عبد النه ا ... 

۳ راجع معجم رجال الحدیث, ج ۱ص ۱۳۸ فما بعد. 

.٤‏ مصباح المنهاج. کتاب الطهارة, ج ۱ص ۲۹۹ قال: وحيث ظهر وهن أدلة الجرح فالمتعیّن البناء على 
وثاقة الرجل بل رفعة مقامه؛ اذ لا ريب فى أن له نحو اختصاص بالائمّة الثلائة الکاظم والرضا والجواد 
علیهم وعلی آبائهم آلاف التحية والسلام... بل انظاهر أله من ذوي أسرارهم نظیر صفوان؛ كما يشهد 
به جمعهما في کثیر من أخبار المدح وغیرهاء ممّا ذكره الكشي في ترجمة الرجل. 





(6۰) لام ود فوا تجو نبت كه ار تناو وی ااستان 


نتيجة تعتبر في نظر الآخرين كفراً ‏ أو متفقاً على كفرها لكنّه لم یبصدق 
عليه أله خا هد اذ يقول: إلى و لت إلى ذلك من خلال الحت الل 
وقد أكون مشتبهاً في ذلك أي أنه لم يتخذ موقفاً -وإلا فاتخاذ الموقف قد 
يجر إلى تحمّل نتائج عمله -مثل هذا الشتخص يكون مشمولاً بالرواية ولا 
يعد کافراء وان كان ليس بمؤمن أيضاً. فإن حصر الناس في المؤمن والكافر 
حصر غير حاصر وإن الظاهر من الروايات وجود الواسطة بينهما وهو 
القاصر بوجه من الوجوه. 

وللشهيد الشيخ مطهري يِه كلاماً في هذا المجال يجدر الإنتباه إليه يقول: 
زق کت و ن پر کون وا معنا متام لان يدانا 
وأمهاتنا کانوا مسلمین وقد نشأنا وترعرعنا في اوساط مسلمة: آما الاسلام 
الواقعي الذي يحمل القيمة الروحية السماوية فهو في أن يكون الشخص قد 
استوعب حقيقة التسليم في قلبه. وأوسع صدره للحقيقة, فيقبل ما هو حق 
ويعمل به بعد أن يكون قد قبله علئ أساس الفحص والتحقيق من جهة, 
وعلئ أساس التسليم وعدم التعصب من جهة آخری. 

فلو أن إنساناً يتمتع بصفة التسليم للحقيقة ولكنه لعلل آخری لم يهتد إلى 
حقيقة الاسلام فهو لا يكون حينئزٍ مقصراً. واللّه سبحانه لا يعدب وإنّما هو 


7 7 
> 2 ۵ 
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أي من المستحيل أن يعذب لله إنساناً دون أن تكون الحجة عليه تامة. 
وعلماء الأصول يصطلحون علئ مفاد هذه الآية المؤيد لحكم العقل 
باصطلاح «قبح العقاب بلا بيان» ومعناه أن الله سبحانه إذا لم يبيّن الحقيقة 
كاملة لعباده فمن القبيح أن ينزل بهم عقابه. 

ولو بحثنا عن مثال لهذه الحقيقة فمن الممكن أن نجد أفراداً يملكون 
أرواحاً مستسلمة للحق وان لم يكن لها اسم الإسلام. وديكارت الفيلسوف 
الفرنسي نموذج جيد لهذا الطراز من الناس حسب تصريحاته عن نفسه. وقد 
سجل شرحاً لحاله تضمن أن فلسفته بدأت من الشك. إذ إعتراه الشك فى كل 
معلوماته وبدأ من الصفر فقال: «أنا أفكر إذن أنا موجود»... وقد بدأ يقترب 
قليلاً قليلاً من موضوع إختيار الدين. فاختار الدين المسيحي لأنّه الدين 
الشائع في وطنه. 

وله حديث رائع يقول فيه: «إننى لا 5 أن الفسيدية قظفا أفصل دين 
فى الأرض. ولكنى أقول أن المسيحية هى الأفضل بالقياس إلى الأديان التى 
أعرفها وقد تناولتها بالبحث والتحقيق. وليس لي أي عداء مع الحقيقة فقد 
يكون هناك في أماكن أخرئ من الدنيا دين يرجح المسيحية, إنه لا علم لي 
فلعل فا ونذهاً يوجد فى إيران هو أفضل واحسن من المسيحية». 

فأشخاص كديكارت لا یمکن تسميتهم بالکفار لأن هؤلاء لا يتصفون 
بالعناد ولا یخفون الحق ولیس الکفر الا العناد و تغطية الحقيقة. 


SEES (4۲)‏ رل ارف از اسان 


هولاء مسلمون بالفطرة وإذا كنا لا نستطيع تسميتهم بالمسلمين فنحن 
أيضاً لا نستطیع تسميتهم بالكافرين, وذلك لأن تقابل المسلم والکافر لیس 
من قبیل تقابل السلب والایجاب أو تقابل الملكة وعدمها -باصطلاح 
الفلاسفة والمنطقیین -وانما هو من قبیل تقابل الضدین لأنهما شیثان 
وجوديان وليس أحدهما وجودیا والآخر عدميّاً27. 

ويقول اية الله الشيخ السبحاني (حفظه الله) بعد ذكر بعض الروايات 
الخاصّة بالمقام, كرواية حمران: (سألت آبا عبد الها عن المستضعفین, 
قال: ٍنهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكافرين وهم المرجون لأمر الله) وعن 
ام جعفر الباقر ا (في تفسير قوله سبحانه: (إلا المُستَضعَفين... لا 
يَستَطِيعُونَ حِيلَة» فيدخلوا في الكفر «وَلَا يَهتَدُونَ» فيدخلوا في الإيمان, 
فليس هم من الكفر والایمان في شيء). 

وبعد كلام تفصيلي. قال: «إلى هنا خرجنا بهذه النتيجة: أن القاصر في 
مجال المعرفة لا مومن ولاكافر. الأ فیما كان العقل والفطرة كافيين في 
التعرف على الحقّ وتمييزه عن الباطل كأصل المعرفة بالله وبعض صفاته. 
ويكون الكفر عندئزٍ عن تقصير ولا يكون الإنسان جاحداً لخالقه وبارئه إلا 
لعامل روحى أو مادّي يدفعانه إلى الانکار والجحد. أو الشكٌ والتردید. وأمّا 


ما وراء ذلك فالجاهل القاصر متصوّر ومحقق فهو ليس بمؤمن ولاكافر 


.۳۲۳ العدل الإلهي. مر تضى مطهري. ص‎ .١ 
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بالمعنی الذى عرفت»". 

ومن الواضح آن الکلام بقع فى الشاك الذي تتساوی عنده نسبة التصدیق 
والانکار, آما في حالة الشبهة التي قد تعتري الانسان في بعض الأحيان, 
فمل هذا الشخصض قد بكرن ارجا تخصضا من :هذا النحعتك: لان مد 
الشبهة لا توصل الانسان إلى الشك الموجب للكفر. 

وحينئذٍ إذا أمكن حمل الروايات العامّة على مورد الجحد وتقييدها به 
فسوف لا يكون موضوع حكم الارتداد صرف تغيير العقيدة والرجوع عن 
الإسلام وإنّما لا بد من وجود إنكار مرافق للعلم بأحقية الإسلام أو بعد 
تایه لش عن اعد 

لكن هذا الجمع بين الروايات غير صحيح كما يبدو. لأنّه لا يوجب 
التخصيص والتقييد إذ إن روايات الجحد ليست فى مقام بیان الحكم الوارد 
فى الخطابات العامّة. لعدم وجود تنافى بين حكم الخاص والعام أو المقيّد 
والمطلق, وإِنّما يصح التقييد والتخصيص في صورة وجود التنافي بين 
الحكمين. وحينئذٍ يمكن التمسّك بإطلاق (من ارتدٌ) وتطبيق أحكام المرتد 
على كل مرتد جاحداً كان أم غير جاحد. 

الا آن هناك روايات أخرئ يمكن أن تفيدنا في تشخيص موضوع 
الارتداد بنحو آخر, كهذه الرواية التى يمكن الاعتماد على سندها: (عدّة من 


.۸-۹۷ الایمان والكفر, السبحانی. ص‎ .١ 





(41) 6 فا شاه 


أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حمّاد عن أبي 
یوب عن محمد بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله لا جالساً عن 
يساره وزرارة عن يمينه فدخل عليه أبو بصير فقال: يا أبا عبد الله ما 
تقول فيمن شک في اللّه؟ فقال: کافر يا أبا محمد. قال: فشك في رسول 
الله؟ فقال: کافر, ثم التفت إلى زرارة فقال: نما يكفر إذا جحد)'. 

فقد حصر الامام ا الشاك الذى يعد كافراً بالجحود. 

والعلآمة المجلسی يله في شرحه لهذا الحديث الشريف احتمل لقوله 3 
لزرارة (إّما يكفر إذا جحد) أربعة وجوه: 

الثاني من تلك الوجوه هو: «أن يكون المراد أن الشكٌ في أصول الدين 
مطلقاً ما يصير سبباً للكفر بعد البيان وإقامة الدليل؛ ومن لم تتم عليه الحجّة 
ليس كذلك, فالمستضعف الذى لا يمكنه التمییز بين الحقّ والباطل ولم تتم 
عليه الحجّة ليس بكافر كما زعمه زرارة. وقيل: اما ذلك في الرسول, وأمًا 
الشاك في الله فهو کافر. لأنّ الدلائل الدالّة على وجوده أوضح من أن یشاک 
فيها ولا ينكره إلا معاند مباهت»(؟. 

وهذا الاحتمال أقرب لما نريد الوصول إليه فإِنّ صدر الرواية الشريفة 


جعلت مطلق الشكٌ كافياً في اعتبار الكفر إلا أنّ عجزها الذي يُعدٌ قرينة 


۱ وسائل الشيعة. الحر العاملي؛ ج ۸ ص ۳۵۱ باب ۰ج 1 والکافي» الكليني؛ ج ۲ ص ۳۹۹ باب 
ا 
دارع ۳ 

۲ مراة العقول, المجلسي» ج ۱ص 1۸۲ 
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متصلة في فهم المراد برفع توهّم هذا الإطلاق. خاصّة وأنٌ عبارة (من شك) 
أو (فشك) قد صدرت من السائل لا من الامام. فيمكن القول بأنّ الامام مع 
قرفن أو اعمال ای هراد السائل هى الشك هو الشك القرون با نون قد 
أجابه بهذا الجواب المطلق. نم من أجل رفع التوهّم ذكر الجملة الأخيرة 
ليُعلم أَنّ الکافر هو الجاحد وإلاً فالشك بمجرّده أمر نفسى باطنی لا يوجب 
الكفر. وهذا الاستظهار في مقابل ما ورد في بعض الروايات من الاإطلاق في 
السؤال وعدم التفصيل فى الجواب حيث يستظهر منها صدور الحكم بشكل 

أمّا ما نحن فيه فإِنٌ التفصيل الذي ورد بعد السؤال والجواب يوضّح 
موضوع الحكم ويرفع توهم الاطلاق فيه. 

ويؤيد ذلك ما ورد عن الامام الباقرة: (كل شيء يجره الإقرار 
والتسليم فهو الاإيمان. وكل شيء يجّره الإنكار والجحود فهو الكفر)7". 

وفى رواية عن الامام الباقر أو الصادق لك فى قول إبراهيم لا اذ رأئ 
کوکباً إهذا رَبّي4: (إنّما کان طالباً لربّه ولم يبلغ كفراً. وإنه من فكّر من 
الناس في مثل ذلك فانه بمنزلته)'". 

إذا تم هذا الاستدلال نستطيع القول ان مطلق الشك بالله والرسول مضه 
لا يعد كفراً بل یتحّق الكفر بعد العلم بأحقيّة الله والرسول أو احتمال 


.۱۵ الكافي؛ ج ۲ص ۳۸۷ح‎ .١ 
.۱۰ بحار الانوار, المجلسي؛ ج ۱ص ۸۷ح‎ ۲ 





430) ام من الات عط أده فا مخ جه الآزموادوسفر ف الاسان 


أحقيتهما نم ینفی ذلك وينكره فيكون جاحداً ویترتب الكفر على هذا 
اننوك 

ولا بقال: إِنْ هذا الادعاء مخالف للاجماع فائه یقال: لا يوجد تسالم على 
إحراز الاجماع. بل قد اف خلاف ذلك. وقد نقلنا قولي بي الصلاح الحلبي 
في الكافي وأبي الحسن الصّهرشتی فى إصباح الشيعة فى تعريف الارتداد 
الاصطلاحي حيث جعلا موضوع الارتداد الكفر مع الجحود. فلا مجال 
لادّعاء الاجماع. 

ثم إن يمكن ادّعاء أنّ غالب فقهائنا ما اعتبروا مطلق الكفر -وإن لم 
يستبطن الجحود -ارتداداً لا أحقية الاسلام واضحة لا غبار عليها وأنٌ 
الدلائل الآفاقية والأنفسية التى تثبت أحقيته لا يمكن إنكارها أو الشكٌ فيها 
إلأعن جحود وعناد. 

ويؤيّد هذا الادعاء ما أفاده الشهيد الأول فى كتاب الدروس حيث 
يقول: «ولو مر بحل شبهته احتمل الإجابة؛ لأنّ أصل الدعوة الحجّة. و 
احتمل -عدمه اذ الق لا لبس فیه والخیالات لا حصر لها قر يما تمادی 
کر 

فقد اعتبر الشهيد الأوّل وضوح أحقية الاسلام آمراً مسلماء ولذا استدل 


به على عدم وجوب الاجابة. وقد يشير هذا إلى أنه في العرف العلمي لفقهائنا 


۳11 الدروس. الشهيد الأول ج 5ص‎ .١ 





المرتد الفطري والملي و ا اخ 


-علی الأقل في نظر الشهید الأوّل ‏ تعتبر هذه المسألة أصلاً موضوعيّاً. 
بلحاظ أنّ أحقية الاسلام واضحة, لذا فمنكره أو الشاك فيه جاحد ومعاند. 
ولعل هذا الأصل الموضوعي المرتكز في ذهن كثير من فقهائنا أدّى إلى عدم 
إشارتهم إلى مسألة الجحود الواردة في بعض الروایات, وهذا يكفي في رد 
ادّعاء الإجماع المذكور. 

وعندئذٍ إذا شككنا في خروج المسلم الشاك عن الاسلام, ألا يمكن أن 


DE 


۲. المرتّ الفطرى والملي 

فى صحيفة علىّ بن جعفر افا عن أخيه آبي الحسن لد قال: (سألته عن 
مسلم تنضر, قال: یقتل ولا يُستتاب. قلت: فنصراني أسلم ثم ارتدٌ؟ قال: 
یستتاب فإن رجع. وللا تل)(. 

یستفاد من هذه الرواية أن المرتد علی قسمین: آحدهما المرتد الذي لم 
يسبق اسلامه الذي ارت عنه -کفر. والآخر الذي كان اسلامه مسبوقاً 
بالكفر. فعبارة (مسلم تنصّر) وان كانت غير واضحة فى کون هذا الإسلام 
مسبوقاً بالكفر أم لاء إلا أن السؤال الثاني يوضّح هذا المطلب. ومن الواضح 
أنه لا خصوصية للنصرانية هناء بل يمكن سريان الحكم لمطلق الكفر. 


۰ وسائل الشيعة, الحر العاملي؛ ج ۸ باب ح ۵ الكافيء الكليني» ج ۷ ص ۲۵۷ ح‎ .١ 





)4۸( و وه یوب رم الارتداد وحقوق الإنسان 


فلا خلاف في وجود هذا لتقسیم. الا أن الخلاف فى تفاصيل المسألة 
بالنسبة للمرتد الفطري, وأنّه هل یکفی فى اعتبار إسلام المرء انعقاد نطفته 
من أحد آبوین مسلمین أم هناك شروط آخری؟ 

وبعبارة ثانية. كيف يتحدّد اسلام المرء وکفره؟ 

أ) قيل بكفاية انعقاد نطفته من أحد آبوین مسلمین لیکون مسلماً بالتبع. 
وكذا تبعية الولد لأبويه الکافرین. 

ب) وقیل: لا بد -علاوة على ذلك -من اظهار اسلامه بعد بلوغه. فاذا 
ارتد بعد ذلك عن الاسلام اعتبر مرتداً فطرياً. 

وقد ذهب إلى القول الثاني: 

.١‏ الامام الخمینی ني قال: «المرتد, وهو من خرج عن الاسلام واختار 
الکفر, على قسمین: فطری وملّی. والأوّل من كان احوا ود سينا جنال 
انعقاد نطفته : یی ین یج ثم خرج عنه, والثاني من كان آبواه 
کافرین حال إنعقاد نطفته ثمّ أظهر الکفر بعد البلوغ فصار كافراً أصليّاً نم 
أسلم ثمّ عاد إلى الکفر»(. 

۲. وكذا آية الله السيّد أحمد الخونساري له حيث ذكر حسنة محمد بن 
مسلم عن أبي جعفرائ3: (سألت أبا جعفر 1 عن المرتدٌ, قال: من رغب 
عن دين الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد بيك بعد إسلامه. فلا 


.٠١ تحرير الوسيلة الإمام الخميني» ج ۲ ص ۳۰۱ مسألة‎ .١ 





المرتد الفطري والملي 9 الما مسا و EEA‏ 


توبة له وقد وجب قتله وبانت عنه امرأته ويقسم ما ترك على ولده) 
وقال: «ولعل الظاهر منها الإسلام الحقیقی لا التبعى»'. 

۳. وقال آية الله الشيخ بهجت (حفظه الله) ما ترجمته: «المرتد الفطری. 
المولود من أب مسلم أو أم مسلمة وكان هو أيضا مسلماء نم خرج عن 
الدین»(۲) 

غ. ما صاحب جواهر الکلام له فقد تردد فى صدق الارتداد على من 
أظهر الكفر بعد بلوغه. ان الذي بلغ ولم يُظهر الاسلام ولم يوصف به بل 
تحققت فيه موجبات الكفر لا يصدق عليه معنى الرجوع عن الاسلام لأنّه لم 

كال فشك اراد نطق نفد پولک دعر مك تسافا ان ما ا 
من النصوص ظاهر في الحكم بردة من وصف الإسلام عن فطرة. بل هو 
الموافق لمعنى الارتداد الذي هو الرجوع. ولا دليل يدل على الاكتفاء 
بالاسلام الحكمي...إلى آخر كلامه»0 


قد يقال: 
ما ما قيل من دلالة الروايات التى تذكر وجوب دفن الأمٌ التى ماتت وهی 
.١‏ جامع المدارك الخونساري, ج ۵ ص ۲۹۰ 


۸ رسالة توضیح المسائل. بهحت -وازءها و اصطلاحات فقهي . ص‎ ١ 
111 جواهر الكلام؛ النجفي ج ۱۶ ص‎ ۳ 





0۰۱ وم ی اب و و وس 4 الارتداد وحقوق الإنسان 


حامل بجنین إنعقدت نطفته من أبوين آحدهما مسلم. وما دلّ على وجوب 
عزل میراثه (نصیبه من الارث) وهو فى بطن أَمّه باعتباره مسلماً. فان هذه 
الروایات وان دت على حکمه بالاسلام ولکن مجرّد جریان حکم من 
أحكام المسلمین عليه لا يستدعي الالتزام بحکم الشرع على هذا الجنین 
بجريان کل أحكام المسلم عليه إلا على نحو القياس الباطل عندنا قطعاً. 
ويؤيّد ما ذكرنا الروايات الدالّة على اعتبار الاسلام بالشهادتين والجنين 
لم ينطق بهما. من قبيل موثقة سماعة قال: (قلثُ لأبي عبد ال د: أخبرني 
عن الاسلام والایمان أهما مختلفان؟ فقال: ان الايمان يشارك الاسلام. 
والاسلام لا يشارك الایمان, فقلت: فصفهما لي فقال: الاسلام شهادة أن لا 
اله إلا الله. والتصدیق برسول اله بء به خقنت الدماء وعلیه جرت 


المناکح والمواریث وعلی ظاهره جماعة الا 


دفع إشكال 
نعم هذه الرواية وأمثالها قد تدلٌ باطلاقها على كفاية تشهد الصبی المميّز 
عرفاً -الذي یفهم ولو بشكل إجمالي -بالشهادتین فى اعتبار إسلامه. 
فحینئز قد يقال بعدم لزوم البلوغ في إظهار الإسلام. 
لكن ربّما يقال: بانه یکفی في الانصراف عن هذا الظاهر هنا بقاعدة 


.۲۵ الکافی, الكلنيي؛ ج ۲ ص‎ .١ 





إسلام أوكفر الأبوين ۲۵ Geek‏ 


(الحدود تدرأ بالشبهات)". وما دام المميّر غير بالغ فهو غير مكلّف 
-إستصحاباً -فلا يجري عليه حكم المرتدٌ الفطری. 

هذا وهل يمكن الادّعاء بأنه إذا كان الاسلام التبعي لا يحقّق الارتداد 
الفطري فكذلك الكفر التبعي لا يحقّق الارتداد الملّى بل لا بد من صدور 
موجبات الكفر منه بعد البلوغ أو عند التميبز لإثبات كفره الأصلي؟ وجهان. 

ويمكن دعم القول بالایجاب. بان أحكام الكافر على أولاد الکقار 
الواردة في الروايات والفتاوى من النجاسة وعدم جواز تملکه وأمثالها لا 
تستدعي الالتزام بالقول بكفره الحقيقى لما مر من القياس الباطل ولورود 
روايات بنجاة أطفال الكقار يوم القيامة مثلاً -ففى إجراء مثل هذه الأحكام 
يكفى الكفر التبعى بخلاف ما نحن فيه وهذا ما يراه الإمام الخمینی عه وقد 
نقلنا قوله فيما سبق. 


۳ إسلام أو کفر الأبوين 
المشهور من أقوال العلماء هو ما أشير إليه فى بعض الروايات. وهو 
تعريف المسلم ب(من ولد على الإسلام) يقول الشهيد الشاني في مسالك 
الأفهام: «فالمشهور بين الأصحاب أنّ الارتداد على قسمين فطري وملي 
.١‏ من القواعد التي أرسلوها ارسال المسلّمات. قوله إلا : «تدرء الحدود بالشبهات» ولم يرضها البعض 


لكن كثير من الفقهاء إرتضوها ومنهم السيد عبد الأعلئ السبزواري, راجع كتاب مهذب الأحكام؛ ج 
۷ ص 773 





(0۲( اما لاا موی وم و او الا تام توق الاتتان 


فالاوّل ارتداد من ولد على الاسلام بأن انعقد حال اسلام أحد آبویه»(. 

وجاء في جواهر الكلام: «الأوّل من ولد على الاسلام لأبويه أو آحدهما 
وهو المسمّى بالفطري. وفي كشف اللثام المراد به من لم يحكم بكفره قط 
لإسلام أبويه أو أحدهما حين ولد ووصفه الإسلام حين بلغ, وظاهره كغيره 
اعتبار الولادة على الإسلام: بل اعتبار وصف الاسلام لو بلغ فلو بلغ كافراً لم 
يكن مرتدا عن فطرة, وكأنّه أخذ القيد الثاني ممّا تسمعه في بعض النصوص 
من الرجل والمسلم ونحوهما مما لا يصدى على غير البالغ بل لیس في 
النصوص إطلاق يوثق به فى الاکتفاء بصدق الارتداد مع الاسلام الحکمي. 
ولعلّه لا يخلو من قوّة. 

ولكن فى مسالك الأفهام تبعاً لما فى القواعد تفسير الفطری بمن انعقد 
واه و نها مسلم بل ربّما نفى الخلاف فيه. بل ظاهره في ما يني 
المفروغية من ذلك من غير اعتبار وصف الاسلام عند البلوغ وهو مع أَنّه 
مناف لحقيقة المرتدٌ لغة ليس فى ما حضرنا من النصوص دلالة عليه حتّی 
الاطلاق...»۲۱. 

ثمّ نقل نصوصاً منها مولّقة الساباطي عن الصادق +: (کل مسلم بين 
مسلمین - وفي بعض النسخ بين مسلم - ارتدٌ عن الاسلام...)۲ 

۱۳۵۸ مسالك الأفهام الشهید الثاني؛ ج ۲ ص‎ .١ 


3 جواهر الکلام. النجفي» ج ۶ ص ۱۳۸ 
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إسلام وکفر الابوین ۰ ی ا وه و مورا موه e E‏ 


وصحيحة الحسين بن سعيد (رجل ولد على الاسلام)'. 

لكن لو رفعنا اليد قليلاً عن الجمود على المعنئ اللفظي لعبارة (ولد على 
الاسلام) لوجدنا أن كلمة (علی) قد تستعمل فى موارد أخرئ كالظرفية 
والمرافقة. فربّما كان المعنئ المقصود ولد في محيط الإسلام أو مع الإسلام. 


SS وقد‎ 


الله 1 الدين 5 ۳ اک 7 لا يَعلَمُونَي a‏ ابات ۳ 
تفسير هذه الآبة تطبق معنى الفطرة على الاسلام. 
كما فى صحيحة زرارة (سألت أبا عبد الهلا عن قول الله عر وجل: 
(فطر؟ الله الي فَطَرَ الاس عَلیهاه قال: فطرهم جميعاً على التوحيد)". 
وفي صحيحة أخرى لزرارة عن الامام محمد الباقر ا عن رسول 
لله 2 : (كل مولود یولد على د وفي بعض الروایات عبن 
الرسول اا جاء: (الشقىّ من شَّقِيَ في بطن أنه والسعيد من سعد في 
E‏ 
لكن هناك رواية عن الامام موسى بن جعفر يه في تفسير هذه الرواية 
۱ المصدر ا 
۲ الروم: ۳۰ 


۳ الکافی. ج ۲ ص ۱۲ 
03 التوحید. الصدوق. ص 1 





Ea )۵1(‏ ار رال و یشان 


الأخيرة قال: (الشقي من عَلِمَ الله وهو في بطن مه أنةشسيعيل اعمال 
الأشقياء والسعيد من عَلِمْ الله وهو في بطن أنه أنه شغمل اعمال 
السعداء)(. 

ولو جمعنا ما ذكر من الآية وتفسيرها الروائي مع مرفوعة عثمان بن 
عيسئ (كتب عامل آمیرالمژمنین 1 إليه: اي أصبتُ قوماً من المسلمين 
زنادقة وقوماً من النصارئ زنادقة, فكتب إليه: أمّا ماکان من المسلمين 
فمن ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه, ومن لم يولد 
على الفطرة فاستتبه, فإن تاب والاً فاضرب عنقه. وأمًا النصارئ فما هم 
عليه أعظم من الزندقة). 

وقد يستظهر أَنّ عبارة (ولد على الإسلام) ناظرة إلى ما بعد الولادة من 
الوضع العائلى والاجتماعى الذي ولد وترعرع فيه المولود. فهناك فرق بين 
من تربّئ فى مجتمع وجو إسلامي نم ارتد عن الاسلام. وبين من لم يتربٌ في 
مثل هذا المجتمع وال فالاية والروايات تقول: ان کل البشر يولدون على 
فطرة التوحيد مهما كانت عقيدة أبائهم. فالتفاوت بين الأفراد وما يحدّد 
فطرية المرند و ملیته لیس فی | عل الخلقة وانعفاد النطفة كما ییدو پل الجو 
الاجتماعي والعائلی الذي ولد وترعرع فیه. 


وهذا ما احتمله اية الله السیّد الخونساري ‏ فى جامع المدارك. قال: 


۱. التوحید. ص ۳۵۲. 
۲ وسائل الشيعة, أبواب حدٌ المرتد, باب ۵ ح ۵. 





توبة المرتد واستتابته a‏ موب مه ی کی موم تا( 0۵ 


«وأمًا المرتد عن فطرة فالمعروف أنه من انعقد حال اسلام أحد أبويه. وقد 
يفشو يانه عر اسلم اعد اة وهو طفل ثم بلغ ووصف الإسلام ثم ارتد. 
وفي خبر عمّار عن الامام الصادق: (كل مسلم بنى مسلمين ارتدٌ عن 
الاسلام وجحد محمّداًيَلبكددِ نبوته وکذبه فان دمه مباح...) وهذافيه 
إجمال من جهة أنه لم بظهر المراد من کونه بين مسلمين» فیحتمل أن يكون 
النظر إلى کون النطفة حال اسلا الأبوين: وأن يكون النظر إلى النشوء والنمو 
بين المسلمین, ولو لم يكونا مسلمين قبل ذلك. لكن فيه اعتبار إسلامهما 
واعتبار إسلام الولد أيضاً وشموله للاسلام التبعى للأبوين محل إشكال»'. 


۴ توبة المرتد واستتابته 

تكلّمنا فى موضوع (الارتداد في القران) حول توبة المرتدٌ من منظار 
قرآني. ما وجوب الاستتابة وعدمهاء فالقرآن الكريم وإن كان ساكتاً عنها 
تصریحاء إلا أنه بيّن بشکل غير مباشر وظيفة الحاکم الشرعي في إرشاد 
المتهم بالارنداد. وتوضیح سبیل الحقّ من سبیل الضلال. وذلك فى قوله 
تعالی: من بعد مَا تین لَُم الهُدی» كما آشرنا إلى ذلك سابقاًء فإنّ التوبیخ 
الوارد مقيّد بکونه بعد إتمام الحجّة وقیام البیّنات. وحينئذ يعد المنکر للدین 
ا 


.۲۹۲ جامع المدارك. الخوناری» ج ۵ ص‎ .١ 





(0٦)‏ سنوي ا اوس قبا و ای رن دی الانسان 


من هنا فلا بدٌ للحاكم عند إصدار الحكم أن يطمئن من توفر هذا القيد فى 
لمتهم. وأنّه هل توضّح له الدين الحقّ ووصلت له العقيدة السليمة من طريق 
سليم أم لا؟ وإلاً فسوف لن يكون -علی الظاهر -مشمولاً للتوبيخ والتهديد 
القراني. وحينها قد يشكل إجراء الحكم عليه لدرء الحدود بالشبهات كما 
مر 

أمّا من حيث الروايات, فيقع الكلام في آمور: 

.١‏ وجوب استتابة المرأة المرتدّة, وعدم قتلهاء وقبول توبتهاء فلا خلاف 
فيه على الظاهر. وقد وردت روايات صحيحة في ذلك. 

منها صحيحة ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا (عن أب جعفر 
وأبي عبد اله لك: في المرتدٌ يُستتاب فإن تاب وللاً قتل. والمرأة إذا 
ارتذت عن الاسلام ای فان تابت وال خلّدت في السجن وضيّق 
علیها في پتسا 

وکذا صحيحة حمّاد عن الامام الصادق لا . 

۲ بالنسبة للرجل المرتد, فقد وردت روایات مختلفة فى مسألة استتابته 
وقبول توبنه, دون تفصیل بين الفطری والملي منها: 

آلف) صحيحة ابن محبوب الآنفة الذکر, فهي مطلقة في وجوب استتابة 
المرتد. فطرياً كان أم ملياً. 


.501 والكافي؛ ج ۷ ص‎ ٩ وسائل الشيعة؛ ج 78 أبواب حدٌ المرتدٌ؛ باب 4 ح‎ .١ 
.١ ؟. وسائل الشيعة باب 4ح‎ 





توبة المر تذ واستتابته ۵ NS‏ ۱( | 


ب) هناك روایات ندل باطلاقها علی أن المرتد بقسمیه اذا تاب تفيل 
توبته, ويُرفع عنه حکم الفتل. كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر 3 
قال:(... ومّن جَحَدَ نبيّاً مُرسلاً نبوّته وكدَّبه فدمه مياح؛ قال: فقلت: 
أرأيت من جَحَدَ الامام منكم ما حالّه؟ فقال: من جحد ماما بَرِىء من الله 
وبّرىء من دينه فهوكافر مرت عن الإسلام؛ لأنّ الإمام من الله ودینه دين 
الله ومن برىء من دين الله فهو كافر ودمّه مباح في تلك الحال. لا أن 
يرجع ويتوب إلى الله عرّ وجل مما قال...). 

ج) طائفة من الاخبار تقول: ان المرتدٌ مطلقاً لا توبة له. كصحيحة محمد 
بن مسلم قال: (سألت أبا جعفرة عن المرتد, فقال: من رَعْبَ عن 
الاسلام وكفر بما أنر ل على محمدل بعد إسلامه فلا توبة له...)1". 

انا إذا حاولنا الجمع بين تلك الطوائف من الروايات يمكن التوصّل إلى 
احتمال کون المراد من قوله ی : (فلا توبة له) نفي حقّ التوبة وتم عفني اله 
لا یستحق شرعاً التوبة حتی يتوجّب على الحاکم الشرعي أن یستتیبه, 
فتکون الصحيحة حينئذٍ مربوطة بالاسنتابة لا التوبة. 

وریما یژیّده تعبیره ا بكلمة (له) التی تناسب الاستحقاق. ولذلك فقد 
ذک ری وجوب القتل وتفسیم الأموال وبينونة الزوجة بعد هذه العبارة 
مباشرة. ليبيّن آن للحاکم أن لا ينتظر توبة المرتد ولا بطالبه بالتوبة. بل 


۱ وسائل ۱ من لشيعة؛ ج ۸ باب جح ۳ 
34 المصدر السابق» باب لذج 





(۵۸) موه ری ی کال ربا وخذوق الاسان 


یمکنه -قبل أن یسمع توبته - تنفيذ حكم القتل والأحكام الأخری. 

وقد يقال حينئذ: ان الاستتابة وإن لم تكن واجبة على المرتد الفطري. 
لكن لو فرض أن المرتدٌ تاب ووصل ذلك إلى الحاكم الشرعي بالإقرار, فان 
توبته تقبل ويُعاد إلى المجتمع الإسلامى كفرد منه”"". 

۳ ما من خلال فعل المعصوم اء فقد وردت روايات تذكر تصرّفه للا 
من المرندین. وفی جمیعها |شارة إلى استتابته ل لهم قبل إجراء الحکم. من 
قبيل معتبرة فضيل بن سيار: (عن أبي عبد ال أنّ رجلاً من المسلمین 
تنصّرء فأتي به أميرالمؤمنين فاستابه. فأب عليه فقبض على شعره ثم 
قال: طئوا ياعباد الله فوطؤوه حتّی مات)7". 

.٤‏ بالنسبة لاستتابة المرتدٌ: 

أ) هناك روايات تذكر أن مطلق المرتد يستتاب ثلاثة أيّام. مثل معتبرة 
السكوني عن أبى عبد الا قال: (قال آمیرالمومنین(1: المرتدٌ عن 
الإسلام تُعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته, ویستتاب ثلاثة آیّام فإن تاب 
وإلاّ تنل يوم الرابع)". 

ب) فى خصوص المرتد الفطرى. وردت روايات تقول: اه لا بستتاب. 
كموتّقة عمّار الس‌اباطی:(... سمعت أبا عبد الها يقول: کل مسلم بين 

.١‏ وهذا ما أفاده بعض علمائنا في بحث الخارج. 


۲ وسائل الشیعة: ج ۲۸ باب ١ء‏ ح 4. 
۳ المصدر السابق. ج ۸ باب ۳.ح ۵. 








توبة المر تد واستتابته ك ا COAT‏ 


مسلمين ارتذ عن الاسلام وجحد محداًبَلابْظة نبزته وكذّبه. فإنّ دمه 
مباح لمن سمع ذلك منه... وعلى الامام أن يقتله ولا یستتیبه)(. 

وجاء في صحيحة حسین بن سعید: (... قرأت بخط رجل إلى أبي 
الحسن الرضائية: رجل ولد على الاسلام ثمّ کفر وآشرك وخرج عن 
الاسلام هل یستتاب؟ فکتب: يُقتل)'". 

ج) يوجد تفصیل في بعض الروایات في مسألة استتابة المرتدٌ حيث 
تفرّق بين المرتد الفطري والمليء فتوجب استتابة الملي ولا توجبها 
للفطري. كصحيحة على بن جعفر 1 المتقدّمة: (عن أبي الحسن ا قال: 
سألته عن مسلم تَنَصّر. قال: یقتل ولا بُستتاب. قلتُ: فنصراني أسلم ثم 
ارتد قال: یستتاب. فإن رجع, ولا فتل)(۳. 

ولا شك فى أنّ هذه الروایات تقئد اطلاق الروایات الدالّة على وجوب 
استتابة أي مرت كان. وطبعاً الروايات النى تقيّد الاستتابة بثلاثة يام 
ستحمل على غير المرتدٌ الفطري. وقيل بان مدّة الاستتابة تكون بحيث 
يمكن للمرتد أن يرجع فيها إلى الإسلام. 

وعلى أيّ حال فان ما قرّبناه من مفاد الآآيات القرآنية في مسألة المرتد 
۱ ا الاب ج ۲۸ ۳ ۳ 
۲. المصدر السابق, باب ۱ 1 


۴ المصدر السابق ج 38 ح ۱. 
.٤‏ راجع موارد السجن في النصوص والفتاوی. الطبسي ص ۲۲۸. 
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وأنّ التوبيخ مقرون بقيد إتمام الحجّة. يكون قرينة عامةٌ على أنّ الاستتابة 
ناظرة إلى إتمام الحجّة هذه. ومن الواضح أن ضرورة إتمام الحجّة تبقئ قائمة 
ما دام هناك علم أو ظنٌ -بصدق المرتد في وجود شبهة أو شك ما عنده. 
ومن هنا فان المرند إذا طالب بحل اشکاله وشبهته, وغلم صدقه في إرادة 
معرفة الحقٌ, فإن إجابته مقدمة على قتله. لأن وجوب القتل اما يكون بعد 


إتمام الحجّة عليه وحل شبهته مع بقائه على كفره وجحوده. 


۵ حدود الارتداد 

المعروف أن حدود الارتداد هی نفس حدود الکفر -باضافة الجحود کما 
آشرنا إليه -وهي انکار الله تعالی والرسول تة وتدل عليه الروایات الدالّة 
على أن ما يُدخل الانسان في زمرة المسلمين هو الشهادة بالتوحید ورسالة 
النبئ ا من جملتها مو تقة سماعة: (قلت لأبي عبد اللهة: آخبرني عن 
الاسلام والايمان أهما مختلفان؟ فقال: إن الايمان يشارك الاسلام. 
والإسلام لا يشارك الإيمان. فقلت: قصفهما لي فقال: الإسلام شهادة أن 
لا إله إلا الله والتصديق برسول اهتشا به خقنت الدماء. وعليه جرت 
المناكح والمواريث. وعلى ظاهره جماعة الناس...) وهو مورد اتفاق 


الجميع. 


.۲۵ الكافي؛ ج ۲ ص‎ .١ 








حدود الارتداد هم Te‏ قد ای نان و CSE‏ 


هذا وقد د کر فقها وتا أن انکار اجد رور ات الدية موحي لار نداد 
أيضاً. والمراد من ضروري الدین: ما تکون جزئيته من الدین بمرحلة بحیث 
لا ینکره مسلم يعيش في المجتمع الاسلامي. وقد عرّفه آية الله الشیخ بهجت 
(حفظه الله) بقوله: «هو ما لا تردید في کونه جزء الدین مثل الصلاة 
والصوم»( 

والظاهر أن ليس لضروري الدین موضوعية في کفر منکره, فانکاره لا 
یوجب الکفر على نحو الاستقلالية. نعم يؤدّي إلى الكفر إذاكان ملازماً 
لانکار هذين الاصلين ‏ التوحيد والنبوة ‏ وهذه الملازمة لا بد أن تتحقق 
عند المنكر لا عند الحاكم, بمعنئ أنّ على الحاكم الشرعي أن يتيقّن من کون 
المنكر يعلم بالملازمة بين إنكار الضرورى وإنكار الأصل. 

فإذا كان المتّهم لا يعلم بوجود الملازمة. لا يحكم عليه بالارتداد. سواء 
أكان قاصراً أم مقصّراً. أي سواء أكان عدم علمه نتيجة قصوره أم تقصيره أم 
تأیه بآراء الآخرين, أم غير ذلك. فما لم يثبت علمه وعناده لا يحكم عليه 
بالار تداد. 

وقد عرف أية الله الشیخ بهجت (حفظه الله) الکافر بتعریفات مختلفة 
منها: «والذي آنکر ضروري الدين وآدی إنكاره إلى انکار الله 
والرسول لاا . 


3 توضیح المسائل. بهجت -وازه‌ها و اصطلاحات ففهي. ص ۸ 
۲ المصدر السابق, ص ۲۶. 





3۲۱( لالط وت ات یدرس لا ریک NES‏ 


والکلام نفسه يجري فى مسألة انکار المعاد. فالظاهر أن ليس له 
موضوعية في اعتبار الكفر على نحو الاستقلالية. بل موضوعيته استلزامية, 


كما فى ضروري الدین(. 


۶ شروط المرتد 

من خلال آراء الفقهاء يُعلم وجود أربعة شروط للمرتدٌ كي يُحكم عليه 
بحكم الارتداد: 

١-البلوغ:‏ فلا عبرة بإنكار الصبي غير البالغ. وقد دلّت عليه الروايات 
العامّة بشأن تكليف الأطفال. كرواية سليمان بن حفص المروزي عن 
الإمام لفة: (وإنَ الصبي لا يجري عليه القلم حتّئ يبلغ). 

وهي وان كانت ضعيفة السند -کفیرها في هذا الباب _لكنٌ الظاهر آن 
علماءنا اطمأنُوا بصدور هذا المضمون من المعصوم لاء نتيجة استفاضة 
الروايات بذلك المضمون بشكل يدعو إلى الاطمئنان. 

۲. العقل: فلا يلتفت إلى إنكار المجنون حال جنونه. والسكران في حال 


.١‏ وان كان آية الله السيد الخوني مله وبعض غيره يعتبر أن للمعاد موضوعية مستقلة. 
راجع كتاب التنقيح» ج ص 8 لهامش رقم ۱» حيث يقول: قد اعتبر في الشريعة أمور على وجه 
الموضوعية... ومنها الاعتراف بالمعاد. وان أهمله فقهاؤنات. الا أننا لا نری لاهمال اعتباره وجهاً. 
كيف وقد قرن الإيمان به بالإيمان باله سبحانه في غير واحد من الموارد على ما ببالي -كما في قوله 
عز من قائل: «ان کنثم نیون باله الوم الآخر4. 

۲ جامع أحاديث الشيعة: البروجردى ج ١‏ باب 17ح .١‏ 





سکره. ولا خلاف مهم في المسألة إذ إن دليل اشتراط العقل لا شبهة عليه 
على ما یبدو. بل إِنَّ العقل والنقل یدلان على أن مقدار العقاب والشواب 
يتناسب مع شدة العقل وضعفه, وقد صرّحت به رواية بي الجارود عن أبي 
جعفر ل قال: نما يدق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما 
آتاهم من العقول في الدنيا)'. 

۳. الاختيار: فلو أكره.كان نطقه بالکفر لغواً. ولو ادع الاکراه مع وجود 
ا 

واستدلّوا عليه بالآآبة الشريفة: «من کف بال من بعد ایمانه مَنْ أكرة 
وب مُطمئِنٌ بالإِيمَانِ»”" بالاضافة إلى روايات رفع القلم عن المکره 
والمضطر . 

4 القضد: بمعنية أنه يحب أن يُعلم کون المنكر فاضدا لما بريد قاذ 
يؤخذ بکلام النائم والغافل والساهي والمغمئ عليه. وهذا الشرط لا غبار 
عليه. وقد توضّح من خلال البحوث السابقة أن عنوان الارتداد يجري في 
حالة علم المنكر بما أنكره وجحوده به, وهذا لا يتأتّئ الا إذاكان عن قصد. 

غلا هذه الشروط الأربعة هي شروط عامّة أو سيّالة كما يقال. فهي 


.۳ وسائل الشيعة» ج ١ء باب ۳ اشتراط العمل في تعلق التكليف» ح‎ .١ 
٩1۲ شرائع الإسلام المحقق الحلي ج .ص‎ ۲ 
۰۱۰۱ النحل:‎ ۳ 


. لاحظ جامع أحاديث الشيعة, البروجردى؛ ج ۱ ص ۳۸۹ 
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خلاصة البحث 

لا يُنكر أن في أحكام الارتداد تفریعات ومسائل مختّلفاً فيها. وقد يكون 
ما توصّلنا إليه لا يرتضيه البعض. الا نا فى هذه الدراسة المختصرة -التی لم 
تطرّح لغرض الإفتاء أو العمل بها -حاولنا التتعرض إلى بعض المسائل 
المهمّة في مسألة الارتداد والمختلف فيها. والوصول إلى نتيجة يلتزم بها 
البعض إن لم نقل الکثیر -وغرضنا هو تحديد عنوان المرتد, وتحرير محل 
النزاع ليسهل علينا دراسة حكم الارتداد من الجانب العقلي والكلامي. 

وقد توصّلنا فى هذا الفصل الى: 

.١‏ أن المرتدٌ هو أحد أقسام الکافر, ولا يستطيع أن يعيش مثل أهل 
الکتاب بأمان فى بلاد المسلمین. 

۲. أحكام المرتد استّدلٌ عليها من روايات أهل البيت طيا. وادعی على 
بعضها الإجماع. 

۳. يُستئد إلى القران الكريم فى إثبات شدّة حرمة الارتداد ومبغوضيّته. 
واعتبر البعض أنّ أحكام الكافر فى القرآن شاملة للمرتد. 

.٤‏ الارتداد ليس صرف تغيير العقيدة, وإتما الجحود والانکار والعناد 
داخل فى موضوعيته. وأضاف البعض إليه مسألة إظهار الكفر. 

۵ إذا كانت هناك شبهة عند المنكر. وعلم صدقه فلا يحكم عليه 
بالارتداد. ولا بد من حل شبهته, وما لم يُعلم تعرّفه على الحقّ وإنكاره له فلا 
یقتل. 


. المرتد الفطری من ولد من أحد آبوین مسلمین وبعد بلوغه - 
تمييزه -أظهر اعتقاده وتمسّكه بالاسلام. نم کفر بعد ذلك. 

۷ لا تجب استتابة المرتدٌ الفطری, لکن |ذا تاب المرتد وشُلم ذلك 
بالاقرار تقبل توبته -کما ذهب لذلك بعض العلماء - 

۸ إذا لم يُنكر الله ورسوله وإِنّما نکر ضرورياً من ضروریات الدین مع 
عدم علمه بالملازمة بين إنكار هذا الضروري وإنكار الله أو الرسول ,لفك 
E‏ 


2 


عليها کی ترجع وتتوب. 
۱۰ . يستفاد من فعل الأئمّة لا ورأي بعض الفقهاء. أ نْ حکم المرتد بيد 
حاكم الشرع المبسوط اليد. فهو يرئ طريقة القتل ووجوبه أو العفو عنه. 


القصل الثانى 


لماذا يُقتل الم تد؟ 





ورقة عمل 

مما تجدر الاشارة إلبه وينبغي الالتفات له أن الغرض من هذه الدراسة 
ليس هو التعرّف على العلة التامة لحکم الاسلام بقتل المرتد. 

لأنّ العلل التامّة للأحكام لا يعلمها إلا خالق هذا الکون, والعقل البشري 
قاصر عن معرفة جميع تلك العلل بكلّ أبعادها والقطع بهاء ما لم يصرّح 
الشارع بذلك. وأمّا لماذا لم يصرّح الشارع بكلّ العلل؟ فان لذلك مصالح 
وحکماً متعددة. منها أن لنفس التسلیم لاوامر المولئ ونواهيه موضوعية 
يُمتحن فيها الإنسان. فیثاب إذا أطاع, وُيعاقب إذا عصئ. فكما 0 للصلاة 
0 ضّة بهاء كذلك للتسليم, قال تعالئ: «فلا وَرَ 

حَنَّ يُحَكِمُوكَ فیما شَّجَرٌ 1 

مِمًا قَضَّيتَ و تَسليماً»(" وفي ذلك مصلحة كبيرة. 

ألا ترئ الضابط العسكرى عندما يصدر أوامره إلى الجنود بالالتفات إلى 


1۵ النساء:‎ .١ 
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الیمین آو الیسار أو السیر إلى الامام. لا بهدف من ذلك الا تدریب الجنود 
على الاطاعة التامّة -دون السؤال عن السبب -فاذا آنّ أوان الحاجة إليهم فى 
الحرب. فسوف یطیعون قائدهم دون تردد لأنّهم اعتادوا ذلك. ۱ 

ثم ان مجال العقل هو إدراك الکلیات لا الجزئیات فليس له القدرة على 
معرفة سبب رمي الجمرات بسيعة أحجار لا غیر» وسبب الجهر فى صلاة 
الصبح دون الظهر. وأمثال ذلك(. 

نعم یمکن التعرف على حکم بعض الأحكام. كأن يقال إنّ حكمة وجوب 
العدّة على المطلقة أو المتوفی عنها زوجها هو عدم اختلاط المياه. لکن هذا 
لعل :هی آلهلة تاش وال ناذا ند الباشی او الشتافر اعتها توا فده 
طوبلة وقد طلّقها في سفره؟ 

والآن نقول: كيف يحكم العقل بوجوب الإطاعة لله عر وجل؟ 

فذلك لما یلی: 

.١‏ ان أصول الدين التي بُنى عليها الاسلام. تعتمد فى إثباتها على أساس 
العقل والمنطق والدليل لقا لا التعبّد والتقليد فهى قطعية لا تردد 
نها 


۱. وعدم ادراك العقل لجزئیات الأحكام أمر معلوم. ولذلك اضطّر العلماء للالتجاء إلى التجارب العلمية 
في التوصل إلى القوانین الجزئية الموجودة في الکائنات الحيّة أو الماديةء ولم یکتفوا بالعقل في ذلك. 
ما في القضايا الكلية فقد قرّر فقهاؤنا بأنَ ما حکم به العقل حکم به الشرع» لاأنْ مصدر العقل والشرع 
هو الله سبحانه وتعالی ولکن ليس کل ما حکم به الشرع پدرکه العقل؛ لأنْ الشرع يتعرّض إلى أحکام 
جزئية كثيرة وهي ليست من اختصاص العفل. 
نعم لا يوجد حکم واحد شرعي یخالف حکم العقل» بل وكلّما تقدّمت العلوم البشرية أدرك الانسان 
حكم كثير من الاحکام الشرعية الجزئية التي شرَعت في صدر الاسلام. 

۲. نعم سکون القلب والاطمئنان بتلك الاصول دون الرجوع إلى الادلة والبراهين يكفى فى صحة الاعتقاد. 





۲. إن فروع الدین والأحكام العملية تلائم تلك الأصول. فحجيّة الأدلّة 
الثلاثة -الکتاب والسئّة والعقل -التي هي مصادر تلك الأحکام. يقينية أيضاً 
وقد أثبتت بشكل قطعي في محلها. 

۳ لله سبحانه خالق هذا العالم وهو المولئ الحقيقي والربٌ والمنعم. 
والعقل يحكم بوجوب إطاعة المولی» وشکر المنعم. وإظهار العبودية للرب. 

.٤‏ ان أحكام الشريعة تابعة للمصالح والمفاسد والمولی الحكيم لا يأمر 
بشىء إلا وفيه مصلحة ولا ینهین عن شىء الا" وفيه مفسدة. وقد نبت ذلك 
آضا فى مكانه. قال الشيخ المظفر 4 فى كتابه عقائد الامامیة: «نعنقد أنه 
ل ا أشكانهد من الو غات ا وغیرهما طبقاً لمصالح العباد 
فى نفس آفعالهم. فما فيه المصلحة الملزمة جعله واجباً. وما فيه المفسدة 
البالغة نهى عنه. وما فيه مصلحة راجحة ندبنا الیه...وهذا من عدله ولطفه 
با5 ونقول أيضا: إن من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة أو ينه عتا فية 
المصلحة»'. 

ان إطاعة الشريعة -بعد هذا التوضیح -والعمل بأحکامها ليس مما یجیزه 
العقل فحسب. بل ممّا یوجبه ویستهجن ترکه. 

من هنا فجل سعينا في هذه الدراسة أن نبيّن أهمّية الدين وأهدافه. ودور 
المرندٌ فى عرقلة المسيرة التكاملية للفرد والمجتمع. لتتوضح إن شاء الله 
بعض الحكم من أحكام المرتد. 

ومن الله نستمذ العون 


۱. عقائد الامامية. المظفر ص 47. 





0/7١‏ م ...000000000000 كه الارتداد وحقوق الإنسان 
القيم الأخلاقية فرع العقيدة 

من المیاحث التي يجب التأكيد علیها هو: أن القيم الأخلاقية فرع المباني 
العقائدية. حيث تختلف باختلافها. 

ولتوضیح ذلك نقول: إن من المفاهیم ما تستبطن معنی (إفعل) و(لا تفعل) 
ویقال لها (القیم الأخلاقية). فالفعل الحسن هو الفعل الذي يحسن فعله, 
والفعل القبیح هو ما یحسن ترکه. 

ومن خصوصيّات هذه القيم الأخلاقية أنه ليس لها ميزان تجريبي مادّي 
محسوس. 

فنحن عندما تقول (الهواء حاژ) أو (هذا اقل من ذاك) یمکننا من خلال 
التجربة المادية والحس إثبات صحّة هذا الادّعاء وخطنه. أمّا القيم 
الأخلاقية فالأمر فیها یختلف. إذ ِنْ المعیار الذى یمکن بواسطته أن نعرف 
حن هذا الل او فی ایو با اما مکو 

وهذه المسائل اما تنبئق عن نوعية المفاهيم العقائدية المعنوية التى 
یتبتّاها الشخص, وهذه المفاهيم والآراء بدورها تحدّد طبيعة الأهداف 
الخلقية العامّة التي يرمي المذهب إلى تحقيقها عملياً. فبحسب المباني 
والأسس العقائدية للمذهب يُقدّر ويُّقيمٌ العمل. فقد يكون هذا الفعل له قيمة 
محترمة عند مجموعة من الناين: لکثه لا قيمة له عند مجموعة آخری, لانْ 


القيم الأخلاقية تتفاوت بتفاوت العقيدة, ولیست هی ثابتة عند الجمیع. 


القيم الأخلاقية فرع العقيدة .8< e‏ اوس 


06 


وهذاما أشار إليه القرآن الكريم بقوله: «كذلك ريا لكل 
مهم 
نعم هناك بعض المفاهيم الق الجميع على حسنها أو قبحها. من قبيل 
حسن العدل وقبح الظلم, فالكل یتفق على قبح ضرب الطفل البريء أو قتله 
لأنّه من الظلم. وعلى حسن رعاية حقوق الآخرين لأنّه من العدل. كما أن 
القرآن الكريم يذكر مفاهيم أخلاقية عامة كالصلاح وتان اروف 
والمنكر والخير والشر. لكن قد يقع الاختلاف في مصاديق تلك المفاهيم بين 
مختلف المذاهب بحسب اختلافهم العقائدي أيضا. وبهذا یتضح أن 
الاختلاف في العقائد هو الأساس للاختلاف في الأحكام العملية الخلقية 
ا 
فالحضارة الغربية مثلا تسمح للناس بممارسة حريّتهم الجنسية بأى 
نحو كان لا الناموس لا قيمة له في الفكر المادّي الذي يخضع كل شيء فيه 
للمصالح المادية الدنيويّة الموقتة ولا يؤمن بالمصالح الروحية أو الأخروية. 
لذلك يعاقب من یمد يده على سيارة غيره فيخدشها ولا يُحاسب من یمد يده 
إلى زوجة غیره ليتلذ. مع أنّ الضرر الحاصل في الحالة الثانية أكبر وأخطر 
في نظر الدین. 
.١‏ الأتعام: ۱۰۸. 
۲. لقد ذكر الشيخ جعفر الهادي (حفظه اله): أنّ رسالة وصلت إلى سماحة آية الله الشيخ السبحاني (دام 
عزّه) من رجل فلسطيني قال فيها: «كنت في لندن آنمشی مع زوجتي» فمز رجل وم يده على زوجتي 


وتعرّض لهاء فثارت حميّتى ودفعته وضربته. وإذا بالشرطة الانگليزية تقوم باعتقالي وحبسی لمدة 
ستة أشهر بتهمة منع الآخرين من ممارسة حريّاتهم!». 








)۳( لم الا لام یلار تاد رحفوق الاسان 


ولذا فالتععض لناموس الآخرين لا يعدّ ظلماً ولا منكراً فى المذهب 
المادّي الرأسمالي, لكنّه ید جريمة فى المذهب الإسلامي كما هو واضح. 

فكيف یتفق المذهب القائل بأصالة الروح وآليّة البدن في ان 
والمتؤين المع ادك فة لا ریب فيها انا تحاف من ريا يوام عو 
قمطریرآ»(. مع الم ذهب القائل: ما هي الا انا الدنیا نمرت 
وَنَحيًا74'". فى تقييم المفاهیم الأخلاقية والقیم الانسانیة؟!. 


حول لائحة حقوق الإنسان 

ومن الغريب ما یقال: إن مواد لائحة حقوق الانسان قد صوّت عليها 
المجتمعون فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فعيّنوا حقوقاً لبنی البشر 
وطالبوهم برعايتهاء فعلى الجميع أن يخضعوا لهذه المقزرات. وکا حقوق 
الانسان تباع وتشتری فیتعاقد علیها ویْتفق على مقدارها. 

إِنْ حقوق الانسان طبيعية ثابتة غير قابلة للسلب والاسقاط. 

وبعبارة أخرئ حقوق الإنسان خاضعة للنظام التكوينى ولیست تابعة 
للسلطات التشريعية. 

يقول الشهيد الشيخ مطهري: «إن لائحة حقوق الإنسان فلسفة 
وليست قانوناً. فيجب أن يقرّها الفلاسفة لا النواب, إذ لا يمكن (للأعضاء) 


۱ الانسان: ۱۰. 
۲ الجائبة: ۲۶. 





حول لائحة حقوق الانسان ® 001 0 ی( (VO‏ 


عن طريق التصويت والقيام والقعود أن بضعوا للشعب فلسفة وتا ولو 
كان كذلك لتوجّب أن تعرض نظرية أنيشتاين الفلسفية (النسبية) على 
المجلس ليصادق النواب عليها... إن القانون الطبيعى لا يمكن المصادقة 
عليه أو رفضه بواسطة القوانين الوضعية... ومن ناحية أخرئ فإنّ هذه 
المسائل ليست مسائل تجريبية ولا مختبرية لكي تحتاج إلى مختبرات 
وأجهزة لتدقيقها ممّا يتيسر للأوربيين ولا يتيسشر لسواهم... بل هي الفلسفة 
والمنطق, وأدواتها العقل وقوّة الاستدلال» . 

Re SG EEE 
ومانحها هي التي تور في تحديد هذه الحقوق وتنوّعها.‎ 

ان ما جاء فى الاعلان العالمی لحقوق الانسان إلما هو حضيلة ما آشسه 
فلاسفة الغرب ومنکروهم المتأخرون من جهة, وتلافی لما اکتشف من 
أخطاء فلاسفتهم المتقدّمين من جهة ا وردة فعل لجرائم سلطة 
الكئيسة الدينية السياسية ومحاکم تفتيش العقائد قبل الثورة الصناعية من 
جهة النة. وجواب للدمار الذي أوجدته الحربان العالمیتان من جهة رابعة. 

تستند اللائحة إلى مكانة الإنسان الذاتية والشرف والكرامة الذاتية 
للانسان. 


الانسان الذى كان فى فلسفة الغرب فاقداً للقيمة والاعتبار وما كان 


. نظام حقوق المرأة في الاسلام؛ مطهری» ص ۱۳۰. 





N eee (۷)‏ ا 


يذكر في السابق فى البلاد الإسلامية عن الانسان ومکانته الممتازة هو محل 
و قار اغ الفلسفات الغربية. الإنسان الذي هبط في النظرة 
الغربية إلى مستوى المَكِنّة التى لا تحر کها لا المصالح الاقتصادية, ما الدين 
والأخلاق والفلسفة والعلم والأدب والفنٌ فليست الا واجهات بناء أساسه 
وسائل الانتاج وتوزيع الثروة -هذا إذا حافظنا على قيمته إلى هذا الحدّ ولم 
نجعل المحرّك والواقع الأساسي لنشاطه هو العامل الجنسی كما يذهب إليه 
بعضهم - الإنسان الذي ليس لروحه في نظرهم اعتبار أو مراعاة لجانبهاء فلا 
فرق في ذلك بين الاإنسان والنبات والحيوان. الانسان الذي بحث الغرب عن 
أجداده فاكتشف بعد جهود (مشكورة) أنهم القرود أو ديدان الأرض! ولم 
يعثر على خالقه فادّعى أنّها المصادفة والطبيعة التي تعمل بشكل أعمئ. 
الانسان الذي بات الحديث عن هدف خلقته والحكمة من وجوده أمراً 
مُضحكاً للغاية في نظرهم. حيث يرونه كالنبات ينمو فترة نم يذبل فيموت. 

هذا الإنسان فى نظر اللائحة المذكورة يمتلك مجموعة من الحقوق 
والحريّات آقهتها له الدول الأعضاء؛ فقد جاء في مقدّمة الإعلان العالمي 
لحقوق الانسان ما نصّه: 

(لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصَلة في جمیع اعضاء الأسرة البشرية 
وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم. 

ولمّا كان تناسی حقوق الانسان وازدراژها قد آفضیا إلى أعمال همجية 


حول لائحة حقوق الإنسان هه انفد شما ESAS‏ 1 


آذت الضمير الانسانی. وكان غاية ما يرنو إليه عامّة البشر انبثاق عالم یتمتع 
فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرّر من الفزع والفاقة... فان الجمعية 
العامة تعلن عن اعتبار لائحة حقوق الانسان شعاراً مشتركاً لجميع الشعوب 
واي 

نا لا نريد هنا تخطئة جميع ما جاء في هذا الاعلان ورفضه تماما فقد 
حقّق الأعضاء غملاً كبيراً من الناحية الفكرية -ولا نرید التعرض إلى 
الجانب العملى ومشكلة تطبيق تلك المقرات ومدئ صدق الدول الأعضاء 
فى تنفیذها -لکن ما نريد قوله إنّه ما لم يثبت لدى الأمم الأخرئ وجود مثل 
هذه الحقوق فى الطبيعة طبقاً لمتبتياتها الفلسفية والعقائدية لا تكون ملزمة 
بمراعاتها. هذا إذا قلنا بعدالة التصويت. فان الذين جلسوا للاتفاق عام 
۱۹٤۸(‏ م) لم يكونوا جميعاً يمثلون حقيقة أممهم. وإنما اغتصبوا التمثیل 
باغتصابهم الحكم. كما أن المفاهيم التي سادت وعبّرت عن نفسها في 
اللائحة المذكورة كانت تعتمد جانباً من الرؤئ فى العالم. ولم تكن ترجمة 
أمينة للتيارات الفلسفية المتنوعة. 

تناع اکى فإن الذين حضروا من ممثلي الدول آنذاك كانوا 
یشکلون حوالي الربع فقط من مجموع دول الیوم. أي إن ما اتفقوا عليه لا 
يعبر عن وجهات نظر دول اليوم جمیعاً بشكل دقيق. وبتعبير آخر فان غالبية 


.١‏ حقوق الإنسان بين تعاليم الاسلام وإعلان الأمم المتحدةء الغزالي؛ الصفحات الاخيرة. 





)۷۸( فا ع اک توت ری کار تاه وحتوق الأهان 


دول اليوم وقعت اللائحة دون مناقشتها. 

لقد نادی الاسلام بحقوق الانسان وکرامنته وسیادته علی باقي 
المخلوقات وخلافته علی الاأرض منذ كر من آربعة عشر ف نا فال تعالی: 
«اني جَاعلٌ في الأرض خَلِيفَة1". وقال سبحانه: ولد رما بني 
آَدَم...4" وقال جل وعلا: أله د ر أنَّ لله سَخَرَ َكُم ما في الأرض..»0 
وقال عر وجل: «لمّد حَلَمنا الانسان في أحسَنِ تقویم» ". 

وانطلاقاً من هذه القواعد مع أصل التوحید والنبوّة والمعاد وضع الحقوق 
للانسان وشخص التكاليف. 


أ 


موقعية الدين وواقعيته 

الدين فى اللغة: الطاعة أو الجزاء(*. 

وفی الاصطلاح: الایمان بخالق الكون والانسان, وبالتعاليم والوظائف 
العملية الملائمة لهذا الایمان. ومن هنا طلقت اللادينية على عقيدة أولئك 
الذين لا يؤمنون بالخالق اطلاقاء وتتقسم الأديان التى یمن بها البشر إلى 
الأديان الحقّة والباطلة. والدین الحقّ هو عبارة عن المبدا الذي یشتمل على 


۱ البقرة: ۳۰ 


۲ الاسراء: ۷۰ 

۳ الحح: 26 

] التین: ۶. 

۳ مجمع البحرین. الطريحي؛ ج 1ص ۱ 





موقعية الدين وواقعيته 2ه ا رم و و رو هر مه ره (۷۹) 


المعتقدات الصحيحة المطابقة للواقع. والتعاليم والممارسات التي يدعو اليها 
تملك رصيداً كافياً لصحّتها واعتبارها(, 

لقد بحث فلاسفة التجربة والحسٌ عن مناشىء الدين فتوصّلوا إلى نتائج 
مختلفة. فمنهم من يرى أنّ الدين نشأ نتيجة الجهل بالظواهر الطبيعية 
وعللهاء فاضطر الإنسان للالتجاء إلى عامل غير مرئي سمّاه (لله) ألصق به 
علل تلك الظواهر, وكلّما تقدّم العلم وتعردف الانسان على علل تلك الظواهر 
قلّت الحاجة إلى هذا الالتجاء. ومنهم من ذهب إلى أنّ منشأ الدين هو الخوف 
من بعض الظواهر كالصواعق والزلازل والخسوف وأمثالها. الذي ألجأ 
الانسان إلى الاعتصام بإله آقوی من تلك الظواهر خلقه له ذهنه. 

وأرجع آخرون المنشأ إلى العوامل الاقتصادية وانتهوا إلى أن الدين 
أفيون الشعوب إلى غيرها من الآراء التي تنتهي جميعاً إلى أن الدين مجرّد 
حالة نفسية لا واقع لها وظاهرة مؤسساتية اجتمع عليها مجموعة لهم مصالح 
وأهداف مشتركة. 

وحینثل فاي ضير فى خروج الانسان من انتمائه لهذه المؤسسة إلى 
آخری أو إلى اللاانتماء؟ 

ولسنا بصدد الرد على تلك الاقوال المفتقرة إلى دلیل, وقد کفتنا مژونته 
الکتب الكلامية. لکن ما يهنا هو الاشارة إلى نظرة المادیین لمكانة الدين 


6 راجع دروس في العقيدة الإسلامية مصباح بزدي» ج ص‎ .١ 





0 لام ع ا هویم وخقوق الانسان 


وقيمته فى حياة الإنسان الفرد والمجتمع. 

ولنتعّف على الجواب الإسلامي عن السؤال التالی: 

ما هي القيمة التي تحقّقها علاقة الانسان بربّه وتمسّكه بالدين لهذا 
الإنسان فى مسيرته الحضارية؟ وهل هى قيمة ثابتة تعالج حاجة ثابتة في 
هذه نرق اف شيم برعل ةبط با ات موكية او مشا كل لخدو دة 
وتفقد أهمّيتها بانتهاء المرحلة التى تحدّدها تلك الحاجات والمشاكل؟ 

إن الدین یعالج حاجة ثابتة في حياة الانسان خُلقت معه وظلت ثابتة في 
کیانه على الرغم من التطوّر المستمرّ في حياته. لا فرق في ذلك بين إنسان 
عصر الكهرباء والفضاء وإنسان عصر الإبل والصحراء. ولذا فان العلاج الذي 
يقدّمه الدين ثابت أيضاء وهو العبادات بكل أبعادها. 

يقول العلامة الطباطبائي رحمه الله في تفسیر قوله تعالی: ات وَجْيَكَ 
ليم وَلْكِنَّ أكثرٌ النّاس لا يَعلَمُونَ": «الفطرة بناء نوع من الفطر بمعنئ 
الإيجاد والابداع و(فطرة الله) منصوب على الإغراء أي الزم الفطرة. ففيه 
إشارة إلى أنّ هذا الدين الذي يجب اقامة الوجه له هو الذي تهتف به الخلقة 
وتهدي إليه الفطرة الإلهية التى لا تبديل لها. 

وذلك أن الدين ليس الا سنة الحياة والسبيل التي يجب على الإنسان أن 


۳۰ الروم:‎ .١ 





موقعية الدين وواقعيته & لكا اام AA‏ ف (۸۱) 


يسلكها حتى يسعد فى حیاته, فلا غاية للإنسان يتبعها إلا السعادة وقد هدئ 
كل نوع من أنواع الخليقة إلى سعادته التى هی بغية حياته بفطرته ونوع 
خلقته وجهز في وجوده بما يناسب غايته من التجهيز. قال تعالی: «رَبتّا 
الذي أغطى کل میء خَلْقَهُ ته هَدَى04". وقال: «الَّذِي خَلَقَ فسوی 
وَالّذِي در قَهَدَى»7". 

فالانسان كسائر الانواع المخلوقة مفطورة بفطرة تهديه إلى تتميم 
نواقصه ورفع حوائجه وتهتف له بما ينفعه وما يضرّه في حیاته». 

لقد ولد الانسان مشدوداً بطبيعته إلى المطلق الحقّ لأنّ علاقته بالمطلق 
حرق مقر مات يشاح و قلي على كدق سس الا رن وقد 
كانت هذه الظاهرة ملازمة للانسان منذ آبعد العصور وفي کل مراحل 
التاریخ, وحتّی يومنا هذا. والدین هو الذي يوجّه هذا الشعور الصمیق في 
اتجاهه الضحيح. هذا من جانب. 

ومن جانب آخر فان الانسان في أيّ زمان أو مکان كان يولد بالقوّة لا 
بالفعل. أى ِنّه رغم کونه يولد كاملاً من حيث آجهزته وأعضائه. إلا أنه إنسان 
بإنسانيّته لا بكمال أعضائه. فشخصية الإنسان هي حقيقة الإنسان وهذه 
الشخصية تبدأ بالنمو والتكامل من بدء خلقته. إن الانسان ليس بالصورة 

۱ طه: ۵۰, 


۲. الاعلی: ۳ 
۳ المیزان في تفسير القرآن الکریم. الطباطبائی ج ۱۱ ص ۱۸۶ 





(AY)‏ ی سس رواد زوین مر که الارتداد وحقوق الا بان 


الخارجية. ولذلك فلا نجد فرقاً بين النبئ تة وأبي جهل مثلاً من حيث 
الأعضاء الهيئة الخارجيّة, رغم أن الفرق بينهما ما بين السماء والأرض. 
وذلك في إنسانيتهما. 

ولعله لمّا كان الانسان غير كامل الصنع من حيث النفس الانسانية اعتبر 
القرآن الأصل في الإنسان -قبل أن يجاهد نفسه ويقدم على تکاملها .هو 
الخسران, فقال: ون الانسَان آفي خُسر 6 واذا آراد هذا الانسان أن يكثل 
نفسه وینجو من الخسران ویسیر في انسانیته من القوّة إلى الفعل, فعلیه 
الالتزام بأمرين: 

آحدهما: نظري. من نوع المعرفة. وهو الایمان بالله والأنبياء والملائكة 
والکتب والیوم الاخر. وما إلى ذلك. 

والاخر: عملی. وهو العمل الصالح اللائق المناسب لذلك الایمان. 

ولذا استئني الملتزم بهما في قوله تعالی: «إلاً لین آمَنُوا وَعَوِلُوا 
الصَالحات...»۳۱. 

إذن فبالدین ينجو الانسان من الخسران, ويترقئ بإنسانيته إلى الکمال. 

ومن جانب ثالث, فان المجتمع لا يمكنه الاستغناء عن الدين الذي وطّد 
علاقة الانسان بأخيه الانسان. وبنی بأحکامه هیکل المجتمع الصالح. فقد 
دعا الانسان للقیام بأعماله خالصة من أجل الله سبحانه وتعالی لا من أجل 


.۲ العصر:‎ .١ 
۳ العصر:‎ ۲ 





موقعية الدين وواقعیته ۹ 


مصلحته الخاصّة. لیعلّمه على تجاوز الذات آمام مصالح الجماعة, ويربّيه 
على يذل الجهد مق أجل حدق ا کیره وو ةة و مالحا اة تاه 

يقول السيّد الشهيد محمد باقر الصدرلك: «سبيل الله هو التعبير 
التجريدي عن السبيل لخدمة الانسان لأنّكلٌ عمل من أجل الله فانّما هو من 
اجل عباد اله ان الله هو الغنى عن عباده, ولا كان الاله الحق المطلق فوق 
أيّ حدّ وتخصیص لا قربة له لفئة ولا تحیّز له إلى جهة. كان سبیله دائماً 
یعادل من الوجهة العملية سبیل الانسانية جمعاء. 

فالعمل في سبیل الله ومن أجل الله هو العمل من أجل الناس لخير الناس 
س وتدریب نفسي وروحي مستمر علی ذلك. وكلنا جاء سبیل انه في 
الشريعة أمكن أن يعني ذلك تماما سبيل الناس أجمعين. وقد جعل الاسلام 
سبيل الله أحد مصارف الزكاة وأراد به الانفاق لخير الانسانية ومصلحته. 
وحثٌ على القتال في سبيل المستضعفين من بني الإنسان وسمّاه قتالاً في 
فا ا 

من هنا فان الدین أحد أهمّ ضروریات الانسان واحتياجاته, وإذاكان 
إنسان العصور القديمة بحاجة إلى الدين کضرورة ملحّة؛ فانسان الیوم في 
هذا العالم الذي يغوص بالمادة وقساوتها أكثر تعطشأ إلى الدين الداعي إلى 
المعنویات والکرامة الائسائية. 


.۳٩ نظرة عامة في العبادات. محمد باقر الصد ريل ص‎ .١ 





(AE)‏ او قوق الا ان 

قال تعالى: «الر کاب ناه (لیكت لتخرج اس مِنَ الظَلمَاتِ إلى 
ور بان رَبّهم إلى صراط العزيز الحويد4 فبواسطة الاين يخرج 
الناس من ظلمات الجهل والكفر والظلم والفساد والحيرة والتمييز وأمثالها. 

لقد حس مفكرو الغرب أيضا بما يعانيه العالم جرّاء ابتعادهم عن الدين 
وشحَصوا أنّ الاسلام هو العلاج فقد قال الكاتب الشهير (برناردشو): «لا 
يمضي مائة عام حتّی تكون آوربا قد أيقنت بملاءمة الاسلام للحضارة 
ات ۱ 

ویقول المفکر الغربي (موري): «... بالاسلام سیصبح كوكبنا الارضي 
جنّة نعيم تغمر فیها السعادة الحَة خلق الله جميعا؛ بالغين في ظلها ما يريد الله 
لهم من كمال الحياة بشطريها المادي والروحي»!". 

ويقول (ليوبولو فایس): «... إن الغرب الحديث ‏ بصرف النظر عن 
نصرانيّته ‏ يعبد الحياة بالطريقة نفسها التى يعبد بها النهم طعامه. أن يلتهمه 
ولكنّه لا بحترمه. ما الاسلام فإِنّه ينظر إلى الحياة الدنيا بهدوء واحترام. إِنه 
لا يعبد الحياة ولكنّه ينظر البها على أنّها دار ممرٌ في طريقنا إلى وجود آسمی. 
ولكن بما آنها (دار ممرّ) ودار مر ضرورية فليس من حقّ الإنسان أن يحتقر 

.۱ إبراهيم:‎ .١ 


۲. روجيه غرودي» رامي كلاوي؛ ص ره 
۳ الغرب نحو الدرب بأقلام مفكريه؛ محفوظ العباس ص ۳۷۳. 





حياته الدنیا ولا أن ببخسها شیناً من حقها»(. 

وا جاء في كلمة ولی امن التسامین اا كامس (تحفظة ا 
لزعماء وممئلي الأديان والمذاهب العالمية فى مقر الأمم المتحدة قوله: «ِن 
تجارب القرون الأخيرة لا سيّما القرن العشرین آثبتت أن التطوّر العلمي 
بمفرده لا یمکن أن یحقّق السعادة والسلام للانسانية, فان العلم لا يخدم 
البشرية ما لم يكن مشفوعاً بالهدف والایمان, وهذه الضالّة لا يمكن العثور 
عليها الا فى الادیان»(۲. 

من خلال ما بیّناه توح أنّ للدین تمام العلاقة والارتباط بانسانية 
الانسان وشخصيتهء فحينئذٍ سیکون المتعرّض للدین والمستخف بمکاننه 
المضمّف لاعتقاد الناس والتزامهم به. متعرّضاً في الواقع لانسانية الانسان 


وکیانه. 


الحق والتکلیف 
لقد أثار الغرب في عالمنا المعاصر قضيّة تناولتها آقلام الکتاب وشغلت 
أفكار الناس وحيّرت عقول الشباب. هي: هل ان الإنسان محقّ أم مكلّف؟ 
وقد حاول الغربيّون والمتغربون إثبات أصالة الحق للانسان, وأنّه ليس 
لأحد أن يضع على عاتقه تكليفاً ومسؤولية. فالانسان المعاصر يجب أن 


1 المصدر السابق» ص ۳۲ 
۲ سلسلة فى رحاب الولاية العدد ۲۹۳. 





(A)‏ ما موی منت تیاه ی 5 الارتداد وحقوق الانسان 


يمزّق ثياب التكليف التى قيّدت إنسان العصور البائدة. فكان يطيع الأوامر 
دون أن سال عن السبب والدلبل. ما إتسان البوم قيب أن یبقی عدوا 
مدا من اک هت لو کان كاده هن ا 

ولو بسحثنا عن السبب الحقيقي لهذا الاختلاف بعيداً عن هذه 
المصطلحات, نجد أَنّ هذا البحث في الواقع يتفرّع عن نظرية أصالة الإنسان 
ومحوريته, التي التزم بها مفكرو الغرب. 

وفى مقابل هذه النظرية يقف الدين الاسلامى القائل بأصالة الله 
ومحوریته (آي التوحيد) فهو خالق الانسان من العدم ومصوّره ومربيه 
والمُنعم عليه کل ما يملك. فهو تعالی إذن الولي وصاحب الاختیار وله الحق 
المطلق فى تکلیف عباده. 

ولذا فإنٌ لسان القرآن لسان تکلیف قبل أن يكون لسان حقء فهو يأمر 
الناس بالواجبات وينهاهم عن المحرّمات. ویحذرهم من تجاوز حدود الله 
سبحانه تلك حُدُودُ الله فلا تَعتَدُوهًا...06". وأمّا الحقوق التى يعطيها 
للناس فهى مشتقّة من تلك التكاليف الواقعة على عاتقهم بصورة متقابلة. كما 

.١‏ قبل الدخول في تفاصيل المسألة تقول: إن في هذا الادعاء ا لأنّ القول بإصالة الحق 

للانسان يلازم القول بالتكليف من الجانب الآخر. فكل حق على غيرك يلازمه تكليف على ذلك الغير 
بأداء الح إليك. فحقّ الزوجة مثلاً يلازمه تكليف على الزوج بأداء الحقّ إليها. 
وهكذا في جميع الحقوق, فلا يتعمّل حقّ لانسان الا إذا تعقلنا معه وجود مكلف بأداء ذلك الحق إليه. 
وإنّما أثار الغرب هذه الضوضاء لما أشار إليه القرآن الكريم من طبيعة الانسان إذا تخلئ عن عقله, 


حيث قال: «بل يريد الانسان ليفجر أَمَامَُ. يَسأل ان يوم القيامة4 القيامة: ٦-۵‏ 
۲. البقرة: ۲۲۹. 


یلاحظ ذلك في مدل قوله تعالی: «من فيل مَظلوماً ند جَعَلنَا له سلطا 
تلا يُسرِف في القَتلِ إِنَّهُ كانَ مَنصُورَأً4”", بل كثيراً ما ستخدم كلمة 
(الحق) لتفيد معنى التكليف. من قبيل ما نقرؤه في رسالة الحقوق للإمام 
السجادلی: من حقّ الأب على الابن, أو الجار على جاره. وأمثالها. فاِن 
الحقوق يقابلها تكليف على الا خرین, وبالعكس. 

وإذا كان الفقهاء یعرفون موضوع علم الفقه بأنّه فعل الک لف لا فعل 
المحق. فلا يعني هذا أنّ الدين لا يعطى حقوقاً للانسان أو أنّ دائرة التكاليف 
والأحكام أوسع من دائرة الحقوق. 

کلاء بل غالباً ما تقع الحقوق في مقابل التكاليف الشرعية. مثلاً قوله 
تعالئ: «أوفُوا العقُودِ»”" ظاهرء الأمر والتكليف. لكن في الحقيقة أن لكل 
عقد طرفين موجب وقابل, ولكل منهما حقّ على الآخر بالوفاء. وحينئزٍ لا 
يكون معنى للتكليف إذا لم يكن هناك حقّ, ولا معنئ لاعطاء الحقّ بدون 

وإذا كان لسان القرآن في ظاهره لسان تكليف فإنه يستبطن في كثير من 
خطاباته حقوقاً وان لم يصرّح بها. والسبب في ذلك أَنّ الاس يعرفون 
حقوقهم عادة, بل ويطالبون بها ويغفلون عن واجباتهم تجاه الآخرين. لذلك 
يؤكد الشارع على ما يحتاج منها إلى بیان فحسب. وتظهر الدقة في الشريعة 


.۳۳ الأسراء:‎ .١ 
.۱ ؟. المائدة:‎ 





(A۸)‏ و مه وا مهار یی تور که الارتداد وحقوق الإنسان 


حین تشرع أحکاما للانسان لرعاية حقوق الاخرین. وتکالیف رين 
لحفظ حقوقه. 

ولو أتنا طرحنا سوالاً هو: أيّهما أفضل بنظر العقل؟ 

١‏ -أن يبيّن القانون حقوق صاحب الحقّ فقط ليتعرّف الآخرون ليها 
دون أن يلزمهم ویکلفهم برعايتها. فتضيع تلك الحقوق لعدم وجود عنصر 
الالزام فيها. 

۲ -أم أنه یجعل التكليف هو المحور. بحيث يرئ صاحب الحق أن كل 
من حوله أناس مكلّفون بحفظ حقوقه. وهو مدعو لحفظ حقوقهم. ثم ان 
العقاب سوف يطارد المتعدي في الدنيا والآخرة «َمَن يَظلم منکم تذقة 
عذاباً كبيراً. 0 

فإن الأمر سيكون فى غاية الوضوح للجميع. ولصلنا إذا لاحظنا فعل 
طواغيت العالم في كل زمان ومكان. وظلم الإنسان الذي لا يكتفي اخ 
حقوقه بل يدعوه جشعه لسلب حقوق الآخرين, لن نتر دد فى انتخاب 
الأسلوب الثاني. 

وأي عاقل لا يرضئ بالتكاليف ا ي عن حقوقه وحقوق 
الآخرين, كقوله سبحانه: «وَمَا تکم لا ر فِي سَبِيلٍ الله وَالمُسِتَضعَفِينَ 


۳1 أن 


مِنَ الرّجالٍ وَالْاء وّالولدان الّذِينَ ربا آخرجنا من هذه آلقَريَة 


۱٩ الفرقان:‎ .١ 





انم هلا م وأمثال ذلك كثير في الشرع. 

ولا بدَ من الاشارة هنا إلى أنّ الانسان بطبعه لا يقنع بحقوقه وممتلکاته. 
فاذا لم يُقيّد بالایمان ووجوب الاحسان من جهة. وبالتقوی والورع من جهة 
آخری, سیتجاوز على حقوق الاخرین ويتعرّض لها. ولذا فان خالق هذا 
الانسان أعرف بصلاحه وفساده (وَلَقَد حناالانسان وَتَعلَمُ ما تسس به 
تفه وقد قال جل وعلا في حقه: قل لو شم تَملِكُونَ خَرَائِنَ رَحمَةٍ 
رَبّى إذأ امسکثم خَّشْيَة الانقاق وکان الانسان قثو راً74". وقال تعالی: 
«وتری كيرا منم يُسَارِعُونَ في آلإثم وَالعُدوَانٍ و أکلهم السُحت لس نا 
كَانُوا یعتلون»(*. 

لذلك حاول الدین الاسلامي التأكيد على مراعاة الحقوق من خلال 
تقوية الرقابة الداخلية لكل إنسان وهو الایمان برقابة الله الدائمية عليه 
وبذلك تحصل لدی كلّ إنسان مؤمن مناعة ذاتية عن التعدّي على حقوق 
الآخرين لعلمه برقابة الله عليه وأنْ الله لا يفوته ظلم ظالم. ما الخالى من 
الإيمان بالله فإنّه مستعد للاقدام على أي جريمة إذاكان بعيداً عن رقابة 


. 


القانون وعقوباته, ولذلك روي عن أمي رالمؤمنين ا: (ما من شيء يَحصّل 


۷۵ النساء:‎ .١ 
۱:۲ 
۱۰۰ ۳.الاسراء:‎ 


غ. المائدة: ۱۲ 





0 لومس دو و ela‏ قرالا فاه وروی الاقيان 


به الامان آبلغ من یمان وإعسان)!" مشیرا لهذه الحفیقة الواضحة للعیان 
التي پدرکها بسهولة وجدان کل إنسان. 

وعلی مستوی التقنین, فإنّه نتجلّی عظمة الاسلام فى النظام الذي وضعه 
لحقوق الانسان. من خلال العهد الذي كتبه أميرالمؤمنين غین بی 
طالب م إلى مالك الأشتر لما ولاه مصر. حيث يقول روحي فداه: 

- (لا یکونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء). 

- (وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبّة لهم واللطف بهم ولا تكوننٌ 
عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم). 

- (أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصّة أهلك ومن لك 
فيه هوی من رعيتك). 

- (وليكن أحبٌ الأمور إليك أوسطها في الحقّ وأعتها في العدل 
وأجمعها لرضا الرعية). 

-(ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمرٌ الحقّ لك). 

- (اجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرّغ لهم شخصك). 

- (ألزم الحقّ من لزمه من القریب والبعید). 

- (الله الله في الطبقة السفلی من الذين لا حيلة لهم من المساکین 
والمحتاجين). 


.06 هداية العلم في تنظيم غرر الحکم» ص‎ .١ 





- (إيّاك والدماء وسفکها بغير حلّها). 

- (إيّاك والمنّ على رعيتك). 

لعمري لا يملك العقل البشري الا أن يطأطىء رأسه خاشعاً أمام هذه 
التكاليف المليئة بالرحمة والتى تحفظ لكل الامّة حقوقها. 

نج ماذا أنتجت نظرية الحقّ الانسانی التي يتبجّح بها الستنفرون من 
تكاليف الدين والمطالبون بتحرّر الانسان من قيود التكاليف والأحكام غير 
الظلامات التي ملأت الدنياء والدمار الذي عم العالم, فليستمع مستمع لآهات 
الهنود الحمر والزنوج في أمريكاء ولصراخ أطفال فلسطين. وآلام یتامی 
العراق وأرامله, ومظلومية أفريقيا”'' وغيرهم كثير. 

ان ما نريد التأكيد عليه في مجال المقارنة بين هاتين النظریتین. هو أنّ 
الدين لما شرع تكاليف على الانسان فقد أعرّه وأكرمه. فالانسان الفاقد 
للمسؤولية كالحيوان في الغابة تحكمه شريعة الغاب, ولذا لا تكليف على 
الأنعام, وائما كلّف الله الإنسان لخصوصية عقله, قال تعالئ: (إِنّا خَلََنا 
الانسان من نُطفَة آمشاج تبتّلیه فجَعلنَاهُ سَمِيعَاً بَصِيراً. انا هدیاه السَِّيلَ 
إا شایرا ما کثر را ۳ 
نهج البلاغت لد: ۳ 
۲ الذين يعانون مر الفقر وهم يسكنون أغنئ قارّة في مواردها الطبيعية وذلك لأنْ دعاة الح الإنساني 


سرقوا مواردها ولا زالوا يسرقون خيراتها ولا يستطيع الافريقي أن ينبس بكلمة. 
۳ الدهر: ۲۔٣‏ 





AY)‏ لل و سا كه الارتداد وحقوق الإنسان 


فلوجود نعمتي العقل والاختيار فى الانسان من الله عليه بالتكليف 
لو ضله وه الی آعل رانب الکمال راف تاذل الاضان: 

ثمّ من أجل فسح المجال آمام الانسان للسیر في هذا الطریق منحه الله 
حقوقاً تحفظه من مزاحمة الآخرين. فلا يمكن التقدّم والتکامل الا مع وجود 
حقوق وحرية في الاختیار وقد أعطاها الله سبحانه للانسان مشروطة بعدم 
انتجاوز على حقوق الآخرين. 

هذه هي فلسفة الحقّ والتکلیف التي تناسب آهدف الاسلام السامية في 
بناء الانسان والمجتمع فكل الحقوق في النظرية الاسلامية متفرّعة من 
التكليف, وكلّ الناس مکلفون با طاعة صاحب الحقّ المطلق وهو الله سبحانه 
وتعالى. وحينئذٍ فالمرتد خارج عن ذائرة التكاليف ومتجاوز على أعنظم 


الحقوق وناقض لأهمٌ العهود. وباقى العباد مكلّفون بإجراء حدود الله عليه. 


حق الحرية 
انا ولكي ندرس حق الحرية نحتاج لمعرفة معنئ الحرية قدر الامكان. 
فكل شخص لدیه فكرة غامضة عن الحرية وله رغبة فيها. ولکن هل یمکن 
وضع حد تام لمعنی الحرية يتفق عليه الجمیع ؟ 
إن مفهوم الحرية نسبی يختلف باختلاف الزمان والمکان. 


فمثلاً يعرّف لوك" الحرية بأنْها: «الحق في فعل أيّ شي تسمح به 
القوانین». ویعرّفها لاسکی ب«التحرّر من القیود التي تنکر على المواطن 
حقّه في النشاط والتقدّم»7”. 

ويفسّر البعض الحرية بأنْها التخلص من القیود الاجتماعية والمطالب. 
وما بسعون إليه هو حرية النشاط من دون تدخل من صدیق أو فرد من 
العائلة أو من فرد أكبر فى الس أو في المرکز السياسي أو الاجتماعي. 

ما إعلان حقوق الانسان سنة ۱۷۸۹ فقد عرّفها: ب«حقّ الفرد في أن 
يفعل كل ما لا یضر بالآخرین»!*. 

والحقيقة أن للحرّية استعمالات كثيرة فهي تستعمل في المجال الفلسفي 
والأخلاقي والتربوي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وغيرها. لكن ما 
يهتنا هنا هو التعرف على الحرّية كمفهوم حقوقي. وهل أنّ الإنسان يتحمّل 
ذاتياً أي نوع من المسؤولية. كالمسؤولية التي تنشاً في ظل الحياة 
الاجتماعية. أم له الحقّ فى رفض تحمّل أي مسؤولية الا إذا شاء بإرادته 
الحرّة أن يتعهّد أمرأ ما؟ 


فما هي حدود هذه الحرّية؟ وهل تتفق المحافل الحقوقية الدولية مع 


.Loke .١ 
.H. j. Laski ۲ 
. ۲١ الحريات العامة في الانظمة السياسيّة المعاصرة کریم کشا کش ص‎ ۱3 





(۹ وراه ما و که هزم مهو مه تون و ك الارتداد وحقوق الا ستان 


النظرة الاسلامية فى معنی الحرية الحقوقية أم لا؟ 

ذکرنا في المبحث السابق أن الفلسفة الحقوقية فى الحضارة المادية تری 
أن الانسان حر بذاته وليس مسؤولاً أمام أحد. وما جاء فى الاعلان العالمى 
لحقوق الإنسان وفي میثاق الأمم المتحدة من اطلاق الحريات الشخصية 
والسياسية والفكرية والافتصادية وغيرهاء فهو مطروح بدا لم به. من 
دون ذکر أيّ دليل. وقد جاء فى المادة الأولئ من هذا الاعلان ما نصّه: (يولد 
جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق, وقد وهبوا عقلاً 
وضميراًء وعلیهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الاخاء)(, 

يقول الشيخ مصباح يزدي (حفظه الله): «إنّكلٌ ما جاء فى الكتب الغربية 
عن فلسفة الحقوق وما يراد فى الدراسات الجامعية الأكاديمية عنها يستند 
كلّه إلى القول بان کل انسان يرغب ذاتياً فى أن يكون حرأ لاه يحبٌ الحرية 
وهی مطلبه الفطرى. لذلك يجب إشباع حاجته هذه واحترامها. أي أنّ أهمّ 
فلن كن أن ضيه نمی له ا من هو أن الحر ا 
إذن لا بد أن تحترم هذه الحاجة الفطرية. وليس لأي قانون أن ينقضها. 

ولكن هناك سؤال يبرز بوجه هذا الاستدلال وهو: ما الدليل على أن كل 
رغبة في باطن الإنسان يجب أن يكون لها اعتبار حقوقي؟»7". 


إن أصحاب القوانين الوضعية لا يستطيعون أن يثبتوا اعتبارية الحرية 


.۱۱۲ حقوق الإنسان في الدعوئ الجزائية العوجي؛ ص‎ .١ 
.۲۵۹ حقوق الانسان فى الاسلام / مقالات المؤتمر السادس للفكر الاسلامی؛ ص‎ .۲ 





کقانون حقوقي أو كبمداً يحكم قوانينهم الوضعية استناداً إلى هذه النظرة 
فمجرّد کون هذا الانسان يرغب في هذا الشيء لا يكون سبباً لاشباع تلك 
الرغبة. ومن يدّعى هذا القول لا يمكنه الالتزام بلوازمه الواضحة. 

ولكن تعال معي لنتعرّف على الدليل الذي يقدّمه الفكر الاسلامي لاثبات 
اعتبارية الحرّية ومنزلتها. وحدود هذا الدليل: 

ألا آشرنا سابقاًالی أن المفهوم القائل بان الانسان غير مکلّف ذاتیاً 
مرفوض في نظر الاسلام. فان الانسان من مخلوقات الله عر وجل ومملوك له 
وتحت ولایته وحکمه. فاعتبار عدم المسوولية كمبداً أوّلي لانسان لا يتّفق 
مع المنظور التوحيدي, لانْ الانسان مسؤول آمام الله تعالی الذي وهبه 
الوجود والحياة وجمیع النعم التي ینعم بها. «ذلكم الله ریکُم إل إلا هوَ 
الق کل شيء فَاعبدُوة)70. 

ثانياً: أنه لا عبئيّة في خلق هذا العالم. وإنّما هناك هدف وراء ذلك 
َأَنْحَسِبِتُم نما خَلَقنَاكُم عبت وأنكم یا لا تَرجِعُونَ76". وان الإنسان - 
سيد المخلوقات -قد خُلق من أجل أن يصل بسلوكه إلى الكمال المطلق. أي 
إل فى مسيرة حياته یتحرك نحو هدف سام. 

الثاً: لكي يصل الانسان إلى ذلك الهدف السامي لا بد له من الحرّية في 
الاختيار, اذ یجب أن بثر بمراحل يخثارها بنفسه وبمحض إزادته السرة, ولا 


۳ الانعام: ۱-۲ 


۲ المؤمنون: ۱۱6. 





41۱ وم ام ...0000000000 الارتداد وحقوق الإنسان 


يمكن أن يصل إلى هدفه المقصود بالجبر والاکراه لا إكرَاه في الّدِينٍ4. وإذا 
وصل كذلك فلا فضل له فى ذلك ولا كرامة. 

إذن لاد أن يكون الإنسان حرّاً في الحياة لكي يتمكن من اختيار وجهته 
بمل حویته فا الكمال وا الانحطاط «لا دیا اليل ما شاکراً و 
کفورَآٌه(. 

لکن هل هناك حدود لهذه الحرّية؟ 

لو فرضنا أن فرداً واحداً كان يعيش فى هذا العالم. فإن مصالحه سوف لا 
تزاحم اعدا ویکون حینذاك حا كل الح بد ولا بحده شی» سوی (رشاده 
إلى ما فيه خيره وصلاحه لكي يختار بنفسه سبیله. ولکن الحكمة الإلهية لم 
تقض أن يعيش إنسان واحد على کل الكرة الأرضية بل اقتضت حكمته أن 
یوجد علیها انان كثيرون. وأن شيع كل منهم إلى كماله المطلوب. 

هنا سوف يحدث التصادم بين حركة الانسان التكاملية فى المیدان الحرّء 
وبين نشاط الآخرين. 

وحینثر فالسبب الذي إقنضى أن يكون الإنسان حرا في نشاطه 
الإنساني هو نفسه يقتضي أن لا يكون الانسان في تحر که نحو الكمال حرا 
إلى الدرجة التى يعترض طريق الآخرين. 


بناء على ذلك يجب أن توضع القوانين الاجتماعية والحقوقية وتطبّق 


۱. الانسان: ۳. 





على هذا الأساس, بحيث تتهيّاً للجمیع وسائل نموّهم وتکاملهم على صعید 
الحياة الاجتماعية لا أن تكون حركة الفرد الاختيارية حجر عثرة في طريق 
التحرك الاختياري للآخرين فیسد عليهم سبيل التقدّم كلّياً. لأنّ أصل الدليل 
يقول: إِنّ الحكمة الإلهية تقضي بأن يبلغ کل إنسان الغاية من وجوده. ویجب 
أن تكون ظروف التكامل الاختياري متوفرة للجميع. والتزاحم الذي يحصل 
بين الأفراد هو الذي يوجب وضع القوانين الاجتماعية والحقوقية ولو لاهذا 
الاحتكاك لماكان هناك ما يدعو لوضع هذه القوانین, ولم تكن هناك ضرورة 
لها. إذ كان يمكن الاكتفاء بالقوانين الأخلاقية والتكاليف الشرعية الفردية 

تماما كما في أنظمة المرور التي تضع حدوداً وضوابط لحركة هذه 
السيّارة من أجل أن لا تزاحم حركة بقيّة السيّارات وتعرقلها. وبالتالى يصل 
الجميع من خلال النظام المفروض إلى مقاصدهم دون تزاحم وبشكل أسرع 
وامن: ولولا وجودسیارات اخزی لما كانت خرورة لوجر د نظام لا من 
يرشد إلى المقاصد. ثم ِّه[ذا کانت هناك موانع تعرقل الحركة کحجر أو 
سیّارة عاطلة تسد الطریق. فالواجب على نظام السرور إزالة هذا المانع 
لتسهيل المسیر للاخرین. 

إِنّ واضعی الاعلان العالمي لحقوق الانسان يعترفون بان الحرّية المطلقة 
للافراد لا يمكن تحقّقها. وقد جاء فى النقطة الشانية من المادة التاسعة 


)۹۸( الع ده امسو فو E‏ ق 


والعشرين من مقرّرات هذا الاعلان لسنة ۱۹۸۸ ما نصّه: (بخضع الفرد في 
ممارسة حقوقه وحريّاته لتلك القيود التى يقرّرها القانون فقط, لضمان 
الاعتراف بحقوق الفیر و خو باه واحترامها ولتسحقیق المقتضیات العادلة 
للنظام العام والمصلحة العامّة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي). 
فهم يتفقون معنا في الجملة, مع فرق آساسي, هو أنْ الحكمة من تقیید 
الحرية هی منعها من تقييد حرّية الآخرين من طالبي الکمال. فما يحدّد 
حرية الفرد هو المصلحة العامّة للجمیع ولیس رغبات الآخرين» وبذلك 
یکون هدف القانون هو مصلحة المجتمع لا رغبات المجتمع وأهواءة. 
ان الاهواء المتعارضة والرغبات المتناقضة لبني البشر هي التي ترفض 
النظام وتحارب القیم والأديان7", وهی سبب وقوف المترفين في وجه 
الأنبياء. فهوی النفس لا يلائم الحق, والقانون يجب أن يقوم على أساس 
الحقّ والمصلحة العامّة لا على أساس آهواء نفوس ذوي القدرة والسلطة 
وميولها. 
إن العقل يطلب من واضعی القانون أن يحافظوا على مصلحة عموم 
الناس لكي يستطيعوا أن يصلوا في ظلّ القانون إلى هدفهم في التكامل 
2 0 
۲ لأنَ أهواء النفوس تتبع مصالحهاء ومصالح الناس متضاربة فكل مجموعة تحارل جر المناقع لنفسهاء 
وان حولت ذلك الواقع المصلحي بصياغة قانونية أو منطقية, لیکون مقبولا لدی الاخرین ممّن لا 


تشملهم تلك المنافم. وهذا ما نراه واضحاً في الدول الرألمالية التي تحاول إقناع أكثرية الشعب - 
بعبارات معسولة رانة وبرّاقة -بأنَ هذا القانون لمصلحتهم. 





الاختياري. وكل من یخالف المصلحة العامّة ویعرقل مسیر الآخرين يجب 
ا 

ا كان ا ان ا ھا واک ال ی و بت 
یصلح نفسه ومجتمعه ودنياه وآخرته من جهة أخرى. فلا بد أن بکون واضع 
القانون لصالح العموم. بعيداً عن الاهواء وعالماً بكل ما يصلح الانسان في 
کل أحواله وأوقاته. ولا أحد غير الله جلّ وعلا يتصف بذلك. قال تعالئ: «إن 
الخکم إلا له204. 

إذن الأصل الاوّل الذي تقام عليه الحقوق هو عبودية الإنسان وإلوهية 
لله لا إلوهيّة الهوی. وقد قال تعالی: لَأَرَأَيتَ من انّحَدَ إلَِهُ واه نت 
کون عليه وكيلاً أم تَحسَبُ أَنّ أكترهُم يَسمَعُونَ أو یعقلون إن هُم | 
کالانقام ل هم أَضَلّ سَبيلاً04". 

والأصل الثاني هو آن جميع القوانين يجب أن تكون وفق مصلحة 
الايكان كردا رما كيدا وارونها دنا ا 


2 


یقول ولیم آمر المسلمین السیّد الخامنتی (حفظه ا وان المشکلة 
الرئيسية فى نظرنا هی أن أهمّ حقّ من حقوق الانسان قد أغفلته تلك 
المساعی [الأمم المتحدة]. إِنْهم تجاهلوا الأصل وتمشکوا بالفروع. ذلك أن 


الأصل هو حق حرية الإنسان في عدم العبودية لغير الله كالعبودية للقوّة, 


۰ يوسف:‎ ١ 
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(۲۰۰) هو وم رم توا ی یی 5 الا ر داد وحقوق الإنسان 


والعبودية للذهب والفضّة, والعبودية لمختلف النظم غير الالهية, هذا هو آکبر 
حقٌّ من حقوق الانسان, لكنّهم تجاهلوه»(. 

وحول هذه المسألة قال السید الطباطبائی #: «والضوانین المدنية 
الحاضرة لما وضعت بناء أحكامها علی اسا التمتع المادي, أنتج ذلك 
حرية الأمة فى أمر المعارف الأصلية الدينية من حيث الالتزام بها وبلوازمهاء 
وفي آمر الأخلاق وف ما وراء القوانين من کل ما يريده ويختاره الانسان من 
الارادات والاعمال, فهذا هو المراد بالحرية عندهم. 

وأما الاسلام فقد وضع قانونه علی ساس التوحيد. ثم في المرتبة التالية 
على أساس الأخلاق الفاضلة. ثم تعرضت لكل يسير وخطیر.من الأعمال 
لفردية والاجتماعية كائئة ما کانت. فلا شیء مما بتعلق بالانسان أو یتعلق 
به الانسان إلا وللشرع الاسلامی فيه قدم أو أثر قدم» فلا سجال ولا مظهر 
للحرية بالمعنی المتقدم فیه. 

نعم للانسان فيه الحرية عن قيد عبودية غير الله. وهذا وان كان لا يزيد 
على كلمة واحدة. غير أنه وسيع المعنی... 

وأما من حيث الأحكام فالتوسعة فيما أباحه الله من طيبات الرزق ومزايا 
الحياة المعتدلة من غير افراط أو تفريط. قال تعالی: «قل مَنْ حَرّمٌ زِينّةَ الله 


اي آخرج یناور وَالطَيَاتٍ من الرّزْق74". وقال سبحانه: وخَلَقَ لَكُم ما 


۳۵ حقوق الانسان في الاسلام ص‎ .١ 
۳۲ الاعراف:‎ ۲ 





فی الأرض عا وقال تعالی: ووش ر کم مَا في السَنوات وَمَا في 
الأرض جَمِيعَاً ا نم2004 


العقيدة وأهميتها 

تعرفنا على معنى الحرية, وبقي أن نتعرف هنا على معنى العقيدة: 

فلفظها مشتقٌّ من المصدر (عقد) وهو بمعنى الإحكام والشد والارتباط. 
وربط الشي ء بشيء آخر أو شذه إليه, یمکن أن یکون حقیقیاً وماديا کنطعيم 
شجرة ببر عم من شنجرة آخزی: ویمکن ان یکون اعتباریاً ومعنویا كزواج 
رجل بامرأة..يرتبط بها بواسطة عقد قرانه علیها. 

ويُصطلح على ارتباط واستقرار نظرية معيّنة فى ذهن الانسان ب 
(العقيدة): فعندما تفیل الذهن آر الا رظن مور حول لشيس أو أن ال 
تدور حول الأرض. وعندما یتقبّل أن الإنسان يحيئ بعد مماته أو لاءفتقبله 
لأيّة نظرية يعني شدٌّ تلك النظرية إلى الذهن وربطها به وإحكام صلتها فيه. 

ولا فرق هنا بين النظرية الصحيحة وغيرها. وعلى هذا فان کل ما يؤمن 
به الانسان ويصدّقه, ا ا e‏ 
يصطلح عليه بالعقيدة. وهي تكون أساس ومحور عمله ونهجه وقد قال الله 


.۲۹ البقرة:‎ .١ 
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(۱۰۳۲) لع ره وهی ما ای جر ك الارتداه وحقوق الإنسان 
تعالئ: قل كل یل على قاکّیه»۳. 

فعقائد الانسان, وتصديقاته هی التى تحدد شكل الانسان وشاکلته. 
وتشكل هيأته الباطنية وحقيقته الواقعية. وهي التي تحفّزه وتدفعه إلى العمل 
وتحدد اتجاهه فى الحياة. 

فاذا كانت عقيدة الانسان صحيحة مطابقة للواقع. كان منهجه وطريق 
حياته صحيحاً كذلك. وإذاكانت عقيدته فاسدة باطلة. فمنهجه في الحياة لا 
يؤدي إلا إلى الضياع والخسران. 

ومن هنا فإن اهتمام الإسلام بالعقيدة يفوق كل المدارس الأخرئ. 
فالعقيدة في الإسلام هى المعيار لتقييم الأعمال. قال تعالى: «الیه یَصعَد 
الکلم الطَيّبُ والعمل الصَّالِحُ یرفعه6(. 

يقول السید الطباطبائی فى تفسیرها: «فالمراد بالکلم الطیب الاعتقادات 
الحقة التی بسعد الانسان بالاذعان لها وبناء عمله علبها... 

وصعود الکلم الطیب إليه تعالی هو تقربه منه. واذ کان اعتفاداً قائماً 
بمعتقده فتقربه منه تعالی تفرب المعتقد به منه. وقد فسّروا صعود الکلم 
الطیب بقبوله تعالی له وهو من لوازم المعنی. 

ثم إن الاعنقاد والایمان إذاكان حق الاعتقاد صادقاً إلى نفسه صدقه 
العمل ولم يكذبه. أي يصدر عنه العمل على طبقه. فالعمل من فروع العلم 


6 الإسراء:‎ ١ 


۲ فاطر: ۱۰. 





وآثاره التي لا تنفك عنه. وکلما تكرر العمل زاد الاعتقاد رسوخاً وجلاء 
وقوي فى تأ ثيره. فالعمل الصالح وهو العمل الحري بالقبول الذي طبع عليه 
بذل العبودية والإخلاص لوجهه الكريم يعين الاعتقاد الحق في ترتب أثره 
عليه. وهو الصعود إليه تعالی. وهو المعزی إليه بالرفع. فالعمل الصالح يرفع 
الكلم الطيب»'. 

ثم إِنّ الأعمال الصالحة تعتبر فاقدة لقيمتها إذا لم تنبعث عن عقيدة 
صحيحة صائبة, فقد روي عن الامام الباقر لا أنه قال: (لا ينفع مع ال 
والجحود عمل)". 

وهذا يعني أن صحة العمل وفائدته ودوره فى تكامل الانسان منوط 
بصحة عقيدة العامل. فإن لم تتوفر في الانسان سلامة العقيدة وکان منکرا لما 
هو حق أو اعتراه الشك فيه فان ما يتأت عن عقيدته من عمل لا يمكن أن 
يكون سالما أو يجدى نفعاء ذلك لأن العقيدة هي التي تدفع الإنسان للعمل 
وتوجّه عمله. والدافع والإتجاه كلاهما يحددان مفهوم العمل ومعناه ولياقته 
وعدم لياقته. 

ويؤيد ذلك ما وي عن أميرالمؤمنين ا حيث قال: (لا خير في عمل 
إلا مع اليقين والورع)". 

.۲۳ الميزان في تفسير القرآن, الطباطبائي؛ ج ۰۱۷ ص‎ .١ 
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(۱۰۶) لحي و وما نموا فو نكف ترج ري گنل افو یال تسار 


إن مما يدل على اهتمام الاسلام بعقيدة الانسان وتصحیحها ما روي عن 
آمیرالم و منین ا معلّم العقيدة الاكبر. حيث ینقل الشیخ الصدوق ل (۳۸۱ 
هاء عن مقدام بن شریح بن هانی عن أبيه: (أن أعرابياً قام يوم الجمل إلى 
آمیرالم و منین + فقال: يا أميرالمؤمنين, أتقول: إن الله واحد؟ قال: فحمل 
الناس عليه وقالوا: يا أعرابي أما ترئ ما فيه أميرالمؤمنين من تقشم 
القلب؟ ففي تلك الظروف الحساسة الخطيرة لم ير المقاتلون أي مناسبة لهذا 
السوال العقائدي الذى يبدو حسب الظاهر لا مساس له بالمعركة وشؤونها 
من أي جهة. وان بالامکان أن يُطرح هذا السؤال في وقت آخر. 

فلما رأئ الإمام على ذلك الاعرابي وسط وابل من الاعتراض 
والتهجم, تداركه بعبارة تاريخية وموعظة عظيمة تعبّر عن أهمية العقائد 
ودورهاء حيث قال : دعوه فان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده 
من القوم! ثم قال: يا أعرابي, ان القول في أن الله واحد. على أربعة 
آقسام. فوجهان منها لا يجوزان على الله عر وجل, ووجهان يثبتان فيه...) 
الحديث. 

لقد كان فى إمكان أميرالمؤمنين ا فى تلك اللحظات المصيرية 
الحاسمة أن يحيل الاجابة إلى غيره» أو يعتذر لضيق الوقت: الا أنه لا أحالها 
ولا اعتذر وانما اتخذها فرصة لیلن المسلمین درشا فى ف اسفة الجهاد 


۱ التوحید, الشيخ الصدوق. ص ۰ج 5 





وو له ولنا اه السبایل والتخوت افا 

لقد قال الامام على لا نحن لا نهدف إلى التسلط والاستفلال, وإنّما 
هدفنا هو المعرفة والادراك, وما القتال إلا من أجل تحطيم السدود وإزالة 
العراقيل ورفع الحجب التي تمنع الحقيقة من الظهور والتجلّي ففلسفة الجهاد 
-كما سنبّين ذلك في محله هي تحرير الانسان من ربقة المعتقدات 
الموهومة. وتهيئة الجو اللازم والارضية لتصحيح العقيدة وازدهارها. 

وهذه العقيدة التي تحدثنا عنها -تنتج إِمّا عن التقليد وإمّا عن التحقيق 


والدراسة, وهناك منشاً ثالث لسنا بصدده الآن هو الالهام والاشراق. 


حرية العقيدة 

بعد أن تعرّفنا على معنئ الحرية ومعنئ العقيدة, يجدر بنا أن نتعردف على 
حرية العقيدة عقلا وشرعا؛ وقبل هذا يحسن أن نطلّع على بعض مضامين 
البيان الدولى لحقوق الانسان في هذا الخصوص . 

لقد نصّت المادة الثامنة عشرة من میثاق الامم المتحدة بخصوص 
الحقوق المدنية والسياسية علی ما یلی: 

١‏ -يحق لكل إنسان أن یتمتع بحرية الفکر والوجدان والمذاهپ. 
ومنهاحقه فى اعتناق المذهب والعقيدة التى برغبهاء كما أن له الحق فى 


التظاهر بسذهبه أو عقیدته انفرادیاً أو اعيا فى الجلوة و فی الخلوة عن 


(۱۰7) رت وی اس سم رک الارتداد وحقوق الا بان 


طریق العبادات وممارسة الفرائض والطقوس المذهبية. 

اعلا پجوز آن یتعض أحد لمكروه يخل بحريته في التمتع بدینه أو 
تفای ی في اعتناق ما يودّه من مذهب أو عقيدة. 

۳- لا يجوز أن تخضع حرية التظاهر بالمذهب أو العقيدة لأي نوع من 
التحدید. إلا فیما ينحصر فیما یستوجب قانوناً تفرضه الضرورة لحماية 
الأمن والْظم وسلامة الأوضاع أو الحفاظ على العفة العامة أو حفظ حقوق 
الآخرين وحرياتهم الأساسية. 

٤‏ - تتعهد الدول المبتنية لهذا المثياق باحترام حرية الوالدين أو أولياء 
الأمور القانونيين حسب ما هو كائن في تأمين التعليم المذهبي والأخلاقي 
لاطفالهم وفقاً لمعتقداتهم الخاصة. 

ونصّت المادة التاسعة عشرة من نفس الميثاق على ما يلى: 

انويع لكل كن ان تكون له اوه و من رل ال روم 

لكل شین كه وى ر اون راید یبیل رید ابتك 
عن المعلومات والأفکار وتحصیلها ونشرها یا كان نوعها بغض النظر عن 
الحدود. وذلك سواء بصورة شفهية أو كتابية أو مطبوعة أو على شکل فن أو 
بأية وسيلة آخری برغبها. 

۳ تنفيذ الحقوق المذكورة فى الفقرة الثانية من هذه المادة یستوجب 


خا ومسو ولا خاصة, ولذاكان من الممكن أن تخضع لتحديدات معينة 


حرئة اختيار العقيدة ۰ 


يقررها القانون ضرورة لما يلى: 
الف) احترام حقوق الآخرين وحيثياتهم. 
اا الوطني أو النظام العام أو سلامة المجتمع أو عفافه7". 
آما إذا آردنا آن نناقش مسألة حرية العقيدة فنقول: 
نا عندما نبحث عن حرية العقيدة نحتمل فیها معانی ثلاثة: 
١-حرية‏ اختیار العقيدة. 
۲-حرية اظهار العقيدة. 
۳-حرية الدعوة للعفیدة. 
وسنتعرض لدراسة تلك المعاني بالمنظار العقلق والاسلامي کل علی 


حدة, لیتضح الحکم فیه. 


ولا حريّة اختیار العقيدة 

العقل يحكم باه إذا اعتقد الانسان شيئاً-سواء أكان منشأ عقيدته تقليداً 
أم تحقیقاً أ ع غیره لا یمکنه تغییر عقیدته. لان عقائد الانسان لیست ملك 
إرادته. كما انها ليست ملك إرادته الآخرين فلا بمکنه اکراهه على ذلك. 
فالعقيدة لیست لباسا بزتديه الانسان ویخلعه متی شاء الاعتفاد لدی 


۱ راهنمای سازمان ملل» ص ۰۱۰۳۷-۱۰۲۳۱ 
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یعشق هذا ار یبفض وو يكن لاحد آن یحمله علی عشق هذا دون 
ذاك. 

واذا كان الوقت نهاراء فکیف يتأتئ لك أن تؤمن بأنه لیل؟ نعم قد یمکن 
إجبار شخص على القول بلسانه بما یخالف عقيدته وقناعته, ولکن من غير 
الممکن اجباره على تغيير عقيدته وقناعته بقلبه. من هنا فالانسان حر 
تكويناً فى انتخاب عقیدنه(, 

أراقل إن اه يميت ا ا ا عنمن بس اللخ اس 
اختیارها تشريعاً. ومن تم حینما جاءت طائفة من الأعراب من بنی أسد إلى 
النبي ا في موسم الجفاف وأعلنت إسلامهاء غير مؤمنة بالعقيدة 
الإسلامية, بل لدوافع مادية ألجأتها إلى هذا الاختیار, نزلت الآية المباركة: 
چات الأعرّابُ آمَنَا كل لم تُوْمِنُوا وَلكِن قُولُوا أسلمنًا ولا يَدخُلٍ 
الإيعان في قُلُوبكم»”". 

والاسلام هو الافصاح عن المعتقدات الاسلامية بالتلفظ بالشهادتین. أما 
الایمان فهو اعتقاد القلب بتلك العقاند. والافصاح عن الر اي يخضع لارادة 


.١‏ وهذا الأمر الواضح الذي يقرّه العقل هو الأساس الذي يبتني عليه مذهب أهل البیت طلا في أن 
الانسان مخيّر وليس مجبراً فى اختیار عقيدته _وإلا لبطلت الحكمة من الخلق ولما صار معنى للمعاد 
والثواب والعقاب -بخلاف مبنئ الأشاعرة القائلين بأنْ الانسان مجبر غير مخيّر. وقد رة علماؤنا هذا 
القول وأجابوهم بشكل مفصّل؛ فمن أراد فليراجع الکتب المختصّة. هذا وقد تراجع الكثير من کتاب 
أبناء العامّة المتأخرين عن هذا الراي وتبتوا قول أهل البيت طبه فى الاختيار. 

۲. الحجرات: ۱6. ۱ 
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الانسان, لكن اعتقاد القلب ليس كذلك. 

قال في تفسير الميزان: «العقيدة بمعنى حصول إدراك تصديقى بنعقد في 
ذهن الإنسان ليس عملاً اختيارياً للإنسان حتی يتعلّق به منع أو تجويز أو 
استعباد أو تحرير. وإنما الذي يقبل الحظر والاباحة هو الالتزام بما تستوجبه 
العقيدة من الاعمال. كالدعوة إلى العقيدة وإقناع الناس بها وكتابتها ونشرها 
وإفساد ما عند الناس من العقيدة والعمل المخالف لها؛ فهذه هى التي تقبل 
المنع والجواز. ومن المعلوم أنها إذا خالفت مواد قانون دائر في المجتمع أو 
الأصل الذي يتكي عليه القانون, لم يكن مناص من منعها من قبل القانون, . 
ولم يتك الاسلام في تشريعه على غير دين التوحيد (التوحيد والنبوة 
والمعاد) وهو الذي يجتمع عليه المسلمون, واليهود. والنصارى. والمجوس, 
فلیست الحرية اللافيهاً: ولیست فعا عداها الاهدماً لأضل الدین»(. 

لقد مارس غير المسلمین قدیماً وحدیثاً عملية الاجبار على تغییر 
العقيدة مع الآخرين بدء بأسبانيا وانتهاء بالبوسنة والهرسك. بل أن 
المسيحيين تعرّضوا أيضاً لضغوط من قبل مسیحیین آخرین لتغيير مذهبهم 
وما يعتقدونه. 

ينقل التاريخ أنه فی عام 1717م ألّف غالیلو کتاباً حول عقائد 


بطليموس وكوبر نیکوس وأفكارهما. وبعد عام استدعاه البابا فى روماء 
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وأبلغه بان اعلانه لنظریته حول دوران الأرض حول الشمس إنما هو کفر 
اد دو اجر ةغل التو عن کار سره السك دوا قان 
ففعل مُجبراًء وعندما نهض غاليلو وخرج من المکان, اكتشفوا أَنّه کتب على 
الأرض أثناء سجوده عبارة: «رغم ذلك فان الأرض تدور حول 
الشمس»((۳. 

إن العقل يرى إمكان تغییر عقيدة الانسان فى حالة واحدةء هي تغییر 
منشاً هذه العقيدة وذلك بالمناقشة فى صدق المقدّمات التی بنیت على 
.أساسها العقيدة, فیمکن أن يدغدغ الانسان في مباني عقيدة الآخرين 
ويشكك فى أساسها فينقضها. أو قد يؤدّى البحث والتحقيق عند الإنسان إلى 
توفر أدلّة جديدة عند الباحث تنقض عقيدته السايقة. 

وهذا ما يؤْكّدهُ الاسلام أيضاً قال تعالی: الاإكرّاةَ في الدّينِ قد تین 
الدْشْدٌ من العَىّ دمن یَکفر بالطَاعُوتِ وَيُوْمِنُ باه فد استَمِسَكَ يالعُروَةٍ 
الؤثقى لا انفصام لها وان سمیع عَلِيم2(4. 

بقول العلأمة السیّد الطباطبائی يِل: «الاکراه هو الاجبار والحمل على 
.١‏ لأنها تخالف ما جاء في كتاب Christiangeography‏ الذي ألفه بعض القاسوسة وجعلته الكنيسة 


كتاباً مقدّساً وهو ملّىء بالخرافات فكل نظرية تخالفه اعتبرتها الكنيسة كفراً والحاداً یستحق صاحبه 
الموت والاعدام. 


۲. حقوق الانسان فى الاسلام. ص 77]. 
۳ وقيل أنه كتب عبارة: «لکن توبة غاليلو لا توقف دوران الأرض حول الشمس» والمعنئ واحد. 
۶ البقرة: ۲۵۲ 





الفعل من غير رضی. والرشد: اصابة وجه الامر ومحجّة الطریق, ویقابله 
الغی... وفي قوله تعالی: «لاإكرَا في الدّین» نفي الدين الاجباري, لما أَنّ 
الذيق هو اة من المعار ل الفلا الي طعي آخری عة پستعها انا 
اعتقادات. والاعتقاد والایمان من الأمو ر القلبية التى لا يحكم فيها الإكراه 
والاجبار. فإن الإكراه إنما يؤر في الأعمال الظاهرية والأفعال والحركات 
البدنية المادية, وأمًا الاعتقاد القلبي فله علل وأسباب أخرى قلبية من سنخ 
الاعتقاد والادراك. ومن المحال أن ينتج الجهل علماً أو تولد المقدّمات غير 
العلمية شقا علا 

فيظهر أن قوله تعالى: «لاإكرَاةَ في الذین» جملة خبرية, عقبها سبحانه 
بقوله: «قد تبَيّنَ الاشد مِنَ الغىّ4 فى مقام التعليل. فبعد أن توضّح السبيل 
وانكشف الحقّ فلا حاجة للإكراه في العقيدة قال تعالى: «رَقل الق من 
ربكم فَمَن شَاءَ فَليُؤْمِن وَمَن شَاءَ فلیکثر. 

فالاختیار بيد الانسان بعد وضوح الخو فاا أن بختار الجنة والخلود 
فیها بعد أن یصبر فى الدنیا عن شهواته أو يختار النار خالداً فیها إذا اختار 
طریق الباطل عالما؛ لعدم رغبته في كبح جماح شهواته. 

والقرآن ینقل قصّة السحرة الذين أرسل إليهم فرعون لمواجهة النبي 
موسیل. فبعد أن رأوأ المعجزة الالهية ونيقنوا من صدقه اء لم بترددوا 


.۳۸۷ المیزان في تفسیر القرآن, الطباطبائی, ج ۲ ص‎ .١ 
.۲۹ الکهف:‎ .۲ 





۱۱۲ داو ور و اد ری کال فاد وجفر قالاسان 


فى إظهار إيمانهم باله موسی -بعد أن کانوا مظهرین للإيمان بربوبية فرعون - 
ولم يستطع فرعون کل سطوته وتهديداته أن 7 عن عقيدتهم. قال 


تعالى: «ْلما جَاءَ السّحَرَةٌ قَالُوأْ لفرعون أبن لا لأجراً إن كنا تن الغاليين. 
قال نَم نکم إذاً لین المُمَدينَ قال هم موسی أَلقُوأ ما آنثم مُُون. 


و 


لو حِبَالَهُمْ وعِصِيّهُم وقالوا بعر فرعون 13 لََحْنْ الغالبون. قألقی 
موسّی عصاه فاد هي لقف مَا یأفکون. فألقی الكَحَرَةُ ساجدین. الوا آمَنَا 
رب العالیین. رَبٌّ مُوسَئ وهاژون. قال آمنم لَهُ قبل أن آذن لَكُمْ له 
لکبیرکم الذِي عَلّمَكُمُ السحر فَلَسَوفَ عل ن لأُتَطُعَدَ أيدِيَكُم وارخاک 
من خلاف رل اجنين الوا لا ضيرَ لا إلى ربتا مقلیون. ان 
لطتم أن . یغفر نا رتا خطایانا أن كنا أ وَل المْوُمنینَ»(. 
ثم ان الا کراه في الدين والعقيدة هو عمل الطواغیت وشعارهم. ما القرآن 

الكريم فيضع قاعدة مبرهناً عليها حيث يقول: «(کراة في الدّينٍ قد تَبيّنَ 
اشد منّ الغىّ...», وعندما يخاطب النبئ ملكلا والمومنین ينحو منحئ 
الاستنكار والاستبعاد كقوله سبحانه: «... أكََنتَ ثکره الاس حٌى يَكُونُوا 
مُوْمِنِينَ4"”". بل إنه يرفض أي تقليد في العقيدة ویدعو إلى البحث 

.0١-14١ الشعراء:‎ .١ 

؟. يونس: 48. ۱ 

۳ وأما قوله تعالى: «َذ را أنت مد کر لست عَلَيهم بمصیطر 4 الغاشية: ۲۱- ۲۲. فهو نفي توهّم الإكراه 


عن طریق نفي الأصل والأساس والعلّة فيه إذ الذي يكره ویجبر لا بد أن یکون مسيطراً على المکره, 
ومع نفی السيطرة فلا مجال للاکراه. ونلاحظ هنا لم يذكر الله سبحانه العلّة التى ذكرها في آية نفي 





والبرهنة: قل انوا بُرهالکم إن کنشم صَاوقین»(. 

وهذا هو الأسلوب القرآني الذي علمه الله لموسی وهارون ك إذ قال: 
(إذهَبًا ای فرعُون ان ی ولا له قو یله ید کر أو یهخفی»(". 

ان العقلاء في كل مکان يضعون قوانین وبطبتقونها داخل بلدانهم فهى لا 
تشمل من هو خارج البلاد. وکل شخص أجنبي له الحرية في أن ينتمي إلى 
ذلك البلد أو لا ينتمي» وأن یسکن في هذا البلد أو لا یسکن. ولكنّه متی 
اختارهما فشنح الجنسية وسکن هناك. فسوف نطبّق عليه قوانین تلك البلاد. 
ولا يستطيع بعدها رفض بعض القوانین بحجّة کونها مخالفة لقوانین البلاد 
التي كان ينتمى إليها سابقاء أو لقوانين البلدان الأخرئ. 

وهذا مر یسلم به الجمیع, وهکذا في الاسلام "۳ فان اية: «لاإكرّاة في 
الذین» تشیر إلى هذه القاعدة العقلائية. وهي أن الانسان قبل دخوله في 
الاسلام حرّ في اختيار هذا الدين أو غیره. لکن متی ما انتمئ لهذا الدين 
فسوف تطبّق عليه قوانين هذا الدين. ومنها حكم الارتداد. 


وليست هذه الآية ناظرة إلى جميع القوانين حتّی الداخلية -أعنى 
الاكراه: أعني طقّد تَبَيّنَ ارد مِنَ ...4 ذلك لأنَ اساس الكافر ليس «الروة الؤثقّئ لاإِنفِصَامٌ 
لَهَاك وائما ذ کر سبحانه دليلاً واحداً هو عدم سيطرة أحد على الآخر. 


1۶ النمل:‎ .١ 
۶-1۳ طه:‎ ۲ 
طبعاً مع الفارق بين الجنسية والدین من جوانب آخری. فان التعریف بالتشبیه رسم ناقص -کما‎ ۳ 


يصطلح عليه المناطقة وهو أن يشبّه الشيء المقصود تعریفه بشيء آخر لجهة شبه بينهماء لامن 
جمیع الجهات. 


(۱۱۶) اعد سو ات ا ام بيك ين عد الارتداد: وحفوق اسان 


«لاإكرّاة فى الدین»(. 


الجهاد وحرية انتخاب العقيدة 

قد يُستشكل بِأنّه اذا كان هذا هو نظر الاسلام فى حرية انتخاب العقيدة, 
فما معنی سین الجهاد فى الشريعة والذى يراد منه -حسب رأي المستشکل - 
فرض الدين بالقوّة على الا خرین؟ ولهذه الشبهة ذهب البعض إلى أن آية نفي 
الاکراه منسوخة با یات السیف والجهاد. 

لكنّ الحقّ أن الجهاد ما شرع من أجل الدفاع عن النفس وحرية 
العقيدة. والا فان الحرب لا تطلب لذاتها والجهاد فى حد ذاته لا قيمة له. 
اللهمّ إلا أن یکون (فی سبیل الله) فعند ذاك یکنسب قيمة, ویهب الانسان 
قيمته» ویحقق له السعادة والتکامل, ففلسفة القتال فى سبیل الله هو الوصول 
إلى الله وتصحیح العقيدة. 

من هنا فقد ورد عن النبی علض أنه قال: (لیس عمل أحبٌ إلى الله تعالی 
ولا آنجی لعبدٍ من كل سيئة في الدنيا والآخرة من ذکر الله. قیل: ولا القتال 

.١‏ فما أبعد کلام (ابراهیم فوزي) عن الحق. حيث يرى َْ حکم الارتداد مخالف لحرية العقيدة في قوله 


تعالی: لاإ کراء في الدّين» وقوله: «مَن شاء وین وَمَن شاء قلیکفر» فيرفض حکم القتل. راجع 
کتاب تدوین الستّة, ص PY‏ 





الجهاد وحرّية انتخاب العقيدة & لحت الو (ANOVA‏ 


في سبيل الله؟ قال: لولا ذکر اله لم يُؤمر بالقتال)'. 

ومن المعلوم أن ذکر الله لا يعني لقلقة اللسان فحسب. بل تعنی الاعتقاد 
القلبي والوعی بفلسفة القتال والایمان بالمبدأ والمعاد. 
والایات القرآنية صريحة بذلك. قال تعالی: «وقتلُوا في سَبِيلٍ الله 

ین يُقَاتلُونَكُم ولا تَعتَدُوا إن الله لا يُحَبُ المُعتّدِينَ74". وقال سبحانه: 
ولا يَنهَاكُم الله ۶ عن الَذِينَ لم يُقاتلوكُم في دين وَل يُخْرِجُوكُم من دیارکم 
ن تَبْدُوهُم وَتُقِسِطُوا الیهم إِنَّ الله یب المقسطین. انا ينهَاكُمْ اله عن 
یناکم في ادین وأَخْرَجُوكُم من دِيَارِكُم وَظَاهَوُوا عَلَى خزاچگم 
ن تَولُوهُم وَمَن یلم فأولیت هم اون 

فالدين الاسلامی جاء ليخلّص الستضعفین من سيطرة المستکبرین. 
ونشر العدالة على بقاع المعمورة. 

فالعدل یشکل أ هم آصول التصور الاسلامي عن الرائم وشية اف نه أنه و 
لها هو وَالمَلَاَكَةٌ وَأُولُو | العلم قائماً بالقسط 4“ وأهم الأسس 
التعامل الاجتماعي وا أا لذي ین آمَثوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقسط شُهُداء 


لله . 


Ca 1 


ا 


۱ کنز العمال: ۰۳۹۳۱ 
۲. البقرة: ۱۹۰ 

۳ الممتحنة: ٩-۸‏ 
6 آل عمران: ۱۸. 

۵ النساء: ۱۳۵. 





(۱۱۰) لجان مت ی ار کاردا ده قوف الا سبان 


ومن الطبيعي أن يأتي الا کید على العدالة حین تثور الاحن والسنان, 
ويكاد العدل يُنسئ من البين. وحينئذ تقول الآبة: ولا يَجرِ منکم شَنَنُ قو 
عَلَىْ ألا تعدِنُوا اعدِنُوا هر زب لِلتَّوَئ»204. 

وإذا لاحظنا أن العدل في التعامل مع الأجانب عن دار الإسلام يلحظ فيه 


يود 


واقعهم القائم, أدركنا البعد الانسانی فى هذا الأصل» وهذاما تؤكده أحكام 
الاسلام في الجهاد والعهد والإجارة وغيرها. 

وهو ما يفسّر وقوف الدولة الاسلامية إلى جانب قضايا المستضعفين 
والمحرومين فى الأرض, ومقارعة الظلم والطغيان في كل مکان, حتئ لو لم 
يكن الأمر يمسها من قريب. فليس وقوف الدولة الإسلامية إلى جانب 
الستضعفین وقوفاً مصلحیاً دعائیا حتی إذااما تسنی لها الأمر ومنحتها 
المقادیر آزمتها راحت تسومهم سوه العذاب. كما نجده فى القوی العظمئ 
اف وتالا وإنما هو موقف مبدئی أصيل قائم على أساس متين» متی ما 
خالفته وفي أب لحظة خرجت عن الخط الاسلامي القويم ودخلت في عداد 
المستکبرین الذین یقول فیهم سبحانه وتعالی: ول سیم ان رليم آن 
سدوا في الأرض وتُقَطّعوا أرحَامَكُم»7". 

إن القران علئ العكس من ذلك. يعطينا صورة الجماعة المسلمة 
المتمكنة بقوله: «الّذينَ إن مَكْنَّاهُم في الأرض أقامُوا الصَّلاة وتوا الک 


۸ المائدة:‎ .١ 
57 ر محمد:‎ 





الجهاد وحرية انتخاب العقيدة ك a‏ ۱ 
وأمَروا بالمعروف وَنَهُوا عن المُنکر وله تب الأمُور»7". 

ولكن دیدن الطواغيت الوقوف أمام انتشار العقيدة الاسلامية التى تدعو 
للعدالة وکسر القيود التي تكبّل المستضعفين والمظلومين. فهذا لا يوا 


أهداف الطواغيت. قال تعالی: « 00 لا نون فى سَبِيلٍ الله 
وَالمُسِتَضْعَفِينَ من الرجال وَالنّسَاءِ وّالولذان این یلو ربا آخرجنا 


من هَدِه الَريَةِ الظلِمٍ هلاه 

وتاه المسلموة من جل رفع هذا الظلم وفسح المجال للناس أ 
يفكروا بحرية. فالجهاد فى حقيقته دفاع عن النفس. ودفاع عن حرّية 
العقيدة. ودفاع عن الدين الذي تنادي به الفطرة البشرية, والكفيل بتحقيق 
السعادة الحقيقية لكل البشر مسلمين وغیرهم. فالحكومة الاسلامية لا تمنع 
من وجوة الآديان السماوية الأخرئ في بلادهاء بل تدافع عنها, ضمن عقود 
ومعاهدات. 

ان القرآن الكريم يذكر قصّة طالوت وجالوت فيقول: «... قَانُوا وما لا 
أ نقاتل في سَبَيلٍ الله وقد ۳ جنا من دِيَارِنًا َأَبَائنا 4" فين ان هت 
القتال هو رفع الظلم عن البلاد. ويقول فى مكان آخر مشيراً للحكمة من 
الجهاد: «... ولوا دَفعٌ اله الاس بَعضَّهُم تعض لفسَدت الارض وَلَكِنّ الله 


١ الحج:‎ .١ 


۲ النساء: ۷۵ 
۳ البقرة: ۲۸٩‏ 





(۱۱۸) م هع ...0000000000 5 الارتداد وحقوق الإنسان 


ذو فضل علی العالیین»( فقد سُنَّ الجهاد في الاسلام لرفع الفساد في 
الأرض. 

يقول العلامة الطباطبائی له : «قوله تعالی: «وقاتلوا في سَبِيلٍ اله 
فرض وإيجاب للجهاد. وقد قيّده تعالى هاهنا وسائر المواضع من كلامه 
بكونه في سبيل الله لئلاً يسبق إلى الوهم ولا يستقرٌ في الخيال أن هذه 
الوظيفة الدينيّة المهمّة لايجاد السلطة الدنيوية الجافة. وتوسعة المملكة 
الصوريّة. كما تخيّله الباحثون اليوم في التقدّم الإسلامي من الاجتماعيين 
وغيرهم» بل هو لتوسعة سلطة الدين التي فيها صلاح الناس في دنياهم 
eT‏ 

وفى هذا يقول السيد الشهيد الصد ره فى كتابه (اقتصادنا): «والأمر 
الآخر: أن يبدأ الدعاة الإسلاميون قبل كل شيء بالإعلان عن رسالتهم 
الإسلامية. وایضاح معالمها الرئيسية معززة بالحجج والبراهين. حتى إذا 
تمت للاسلام حجته, ولم يبق للآخرين مجال لانقاش المنطقی السلیم. 
وظلوا بالرغم من ذلك مصرین على رفض النور... عند ذاك لا يوجد آمام 
الدعوة الاسلامية -بصفتها دعوة فكرية عالمية تتببّی المصالح الحقيقية 
الانسانية إلا أن تشق طریقها بالقوی المادية, بالجهاد السلح»۳۱. 

.۲۵۱ البقرة:‎ .١ 


۲. المیزان في تفسير القرآن, الطباطبائی. ج ۲ ص ۲۸۸. 
۳ اقتصادنا. السید محمد باقر الصدر. ص ]۳۱. 





الجهاد وحرّية انتخاب العقيدة ك 


وفى رواية عن الإمام الصادق لد قال: قال أميرالمؤمنين 2: (بعثنى 
رسول ال إلى اليمن وقال لي: يا علي لا تقاتلنٌ أحداً حتى تدعوه. 
وأيم الله لان يهدي الله على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس 
وغربت ولك ولاژه يا علي). 

فالاسلام دين التوعية والتربیة. وهو بمقتضی واقعیته وفطریته بقرر لزوم 
القيام بتوعية أي إنسان يراد له أن ینضم إلى معسکره. وأي مجتمع يراد 
للإسلام أن ينفذ إلى عمقه. بل إنه يطالب بالدعوة حتى عند مواجهة 
الطواغيت. عسى أن يهتدوا إلى الحق. 

وها نحن نجد الرسول الأعظم مضه يكرر عبارة: (ادعو بدعاية 
الإسلام) في رسالته إلى كسرى ملك إيران. وقيصر امبراطور الروم تطبيقاً 
لهذا التعليم الاسلامی السامى. 

وهكذا راح الدعاة تون الدعوة إلى الاقطار, وقد ذکرت أسماء بعض 
الدعاة إلى الله. منهم: 

عبد الله بن حذافة السهمى. مبعوث الرسول ,َلبَق إلى إبران. 

حاطب بن أبي بلتعة. مبعوث الرسول له إلى مصر لدعوة المقوقس. 

دحية الكلبي. مبعوث الرسول 1 إلى روما. 


عمرو بن أمية. مبعوث الرسول يك إلى الحبشة. 


.4 الكافي؛ ج ۵ ص 78ح‎ .١ 





eA ۱۲۰(‏ و ضقوی الا بان 


سليط بن عمرو. مبعوث الرسول لا إلى اليمامة. 

عمرو بن العاص. مبعوث الرسول تاه إلى عمان. 

حرملة بن زید مع وفد معه. إلى مدينة (أبلة) الواقعة على ساحل البحر 
الا عفر 

المهاجر بن أبي أمية. مبعوث الرسول یل إلى ملوك حمیر. 

خالد بن الوليد. مبعوث الرسول بل إلى همدان (مدينة قرب بحر 
عمان). 

علي بن أبي طالب. مبعوثه الثاني إلى هذه المدينة. 

حذيفة بن اليمان. مبعوث الرسول 6 إلى الهند. 

عبدالله بن عوسجة. مبعوث الر سول لا إلى قبيلة حارثة بن قريظة. 

جرير بن عبد الله البجلى. مبعوث الرسول ی إلى قبائل ذي الكلا. 

وغيرهم ممن حمل مهمة الدعوة إلى الشعوب. 

إن مما تنميز به العلاقات الدولية الاسلامية أنها تنظر إلى عملية التوعية 
والایضاح كرسالة إلهية ومبدأ ضروري يجب الالتزام به قبل القيام بأية 
خطوة عسكرية أو سياسية أو غيرها تجاه الدول الأخرى. أما ما نجده من 
السياسة الماكرة غير الاسلامية فهو اعتماد هذه السياسة التوضيحية 
باعتبارها مناورة سياسية, فإذا لزم الأمر قلبت الحقائق وتغيّرت الموازين. 


إن الإسلام قدّم للبشرية وللمسلمين بالأخص إرشادات رائعة فى هذا 


الجهاد وحرّية انتخاب العقيدة << eee‏ 


المجال تؤكد علی: 

كان تطلق لوار دیاس لاسام هة 

دأ یکون موضوعیا. 

۳-آن يتم في جو خال من التهویل بل یتبع التي هي أحسن. 

٤‏ -أن یبتعد عن الجدال العقیم. 

۵-آن یستهدف غایات نبیلة. 

هذا وقد جاء في تفسیر المیزان في قوله تعالی: «لا إكرّاءَ ني الدین»: 
«وهذه إحدى الآيات الدالّة على أنّ الاسلام لم يبتن على السيف والدم. ولم 
يفت بالاکراه والعنوة على خلاف ما زعمه عدة من الباحثين من المنتحلين 
وغیرهم آن الاسلام دين السیف واستدلوا عليه بالجهاد الذي هو أحد أركان 
هذا الدين. وقد تقدّم الجواب عنه في ضمن البحث عن آیات القتال, وذکرنا 
هناك أَن القتال الذي ندب لیه الاسلام لیس لغاية إحراز التقدّم وبسط الدین 
بالقوّة والاکراه, بل لاحیاء الحقّ والدفاع عن أنفس متاع للفطرة وهو 
التوحید. وأمّا بعد انبساط التوحيد بين الناس وخضوعهم لدين النبوّة ولو 
بالتهوّد والتنصّر فلا نزاع لمسلم مع موحد ولا جدال. فالاشکال ناشىء عن 
عدم التدبّر. ويظهر متا تقدّم أن الاية أعنى وله تعالئ: ( إكرَاةَ في الدّينِ» 


غير منسوخة باية السيف كما ذكره بعضهم»7". 
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(۱۲۲ او ی و و اس ون ی که الارتداد وحقوق الإنسان 
ثانياً: حريّة إظهار العقيدة 

إِنّ هذا النوع من الحرّية بالمنظار العقلى من أوائل حقوق الإنسان. وهي 
تشبه حرّية انتخاب الانسان شكل حياته الشخصية وإدارة شؤونه الخاصّة, 
شريطة أن لا يعارض ذلك حقوق الآخرين. فهذه الحرّية تؤدّي إلى تلاقح 
الأفكار والآراء ونموّها وصقلها وتصحيح الخطأ فيها. 

فبينا يعلن العقل عن حرية التظاهر بالعقيدة فهو بدوره يوجب المبادرة 
إلى تصحيح العقائد الخاطئة وذلك لسببين: 

١-إِنّ‏ العقيدة هی أساس كل عمل. والعقائد الخاطئة تؤدّي بالمجتمع إلى 
الفساد والتحلل. 

إن مكافحة العقائد الفاسدة تعتبر خطوة فى طريق تحرير الفكر, الذي 
هو واجب عقلاً. 

بیان ذلك. أن حرية العقيدة تتناقض أصلاً مع حرية الفكر. فلا تتحقق 
حرية الفکر حیثما كانت حرية العقيدة اج حرية اختيار العقائد الوهمية 
الفاسدة - 

فکما سبق أن أوضحناء أن العقيدة أمر قلبی ويرتبط بذهن الانسان. فاذا 
لم تكن عقائد الانسان قائمة على أساس فكري محقق. فهى أصفاد تشل 
حركة الفكر وتحبسه. ولا تدع الانسان يفكر بحرية أو يصل إلى المعتقدات 
العلمية السليمة المطابقة للواقع. 


حريّة اظهار العقيدة ك ۳۰۱ ۱۲ 


فلا متذویفه امامت الا أن نخان خررنه الك اوتعرية الخناند ال هة 
فاذا اخترنا الثانی. صار الفکر مكبّلاً باغلال المعتقدات الفاسدة, ولا یمکن 
أن یتحرر منها وینجو بنفسه, ما لم بتدارکه شخص طلیق يقدم على تحطیم 
أغلاله وتحریره. 

وعلیه, فإن العقل یری أن الاقدام على تصحیح عقائد الآخرين آمر 
ضروری واجب. وبما أن 5-58 العقائد لا یکون بالقوة والاجبار -کما بيّنًا- 
كان الطریق إلى ذلك هو تنوير الأفكار وهدايتها إلى نضح العقائد الصحيحة 
وكمالها. وتعريف الحقائق إلى الناس بالدليل والبرهان واستبدال التقليد 

ولو أن فرداً أو أفراداً كانوا حجر عثرة فى سبيل حرية الفکر وتصحيح 
العقائد. لما بقي هناك مجال للدليل والبرهان. فيحكم العقل -لذلك -بضرورة 
إزالة هذا العائق بالقوة حتى يتهيأ المجال لازدهار العقائد الصحيحة وزوال 
العقائد الفاسدة. 

من جانب آخر فإن الإسلام يعطى الحرية في إظهار العقيدة بکل آبعادها. 
بل لم يعطها دين مثل ما أعطاها الاسلام. فبعد مجاهدة الطواغيت وإزالتهم 
وإيجاد الفضاء المفتوح الحر للعقيدة السليمة؛ تتح أبواب المناظرة والبحث 
قلق اسان المنطق الاستدلال, ويُمنع في نفس الوقت التزوير والخداع 
والمكر. قال تعالئ: «ادع إلى سيل رَبك پالحكمة وَالمَوعِظَة الحَسَنَةٍ 


(۱۲۶) مب ما ووو بط تجار مواقم هی ال وا وحتوق الآنعان 


وجادلم الى مي حتن...4( وفال سبحانه: وش عناد. ال 
تون الول تسود احا 

من الناحية 2 ما من الناحية العملية فیستطیع الکتابي غير 
المسلم في أي بلد إسلامي أن يُظهر دينه ومذهبه وعقيدته. فلليهود في البلاد 
الإسلامية عقائدهم ومعابدهم وهم بتعیدون علا وبطريقة رسمية, وكدلك 
حال المسيحيين والأرمن والمجوس وغيرهم حيث يباشرون عبادتهم بكل 
حرّية. 

وأحكام أهل الذمّة مفضّلة في كتب الفقه (۳. 


ما الکقار بنوعیه الكتابي وغيره فهم على ثلائة آقسام: معاهد. وحربی. 


وتا مر 
والأوّل: يشمله قوله تعالی: لا يَنهَاكُمٌ اله عن الّذِينَ لم يَُاتلُوكُم في 
الدين ولم یُخرجوکم من دیارکم أن برهم 0 إلَيهم ان الله یُحبٌ 


المتسطین4(. 
يقول السیّد الطباطبائي ‏ في تفسیرها: «قیل: إن الآية منسوخة بقوله: 


«قافتلوا المشرکین حَيثُ وجَدتْمُوهم»(*. وفيه أنّ الآية التى نحن فيها لا 


.۱۳۵ النحل:‎ ١ 


۲ الزمر: ۱۸-۱۷ 

۳. راجع کتاب فقه الامام جعفر الصادق ا محمد جواد مغنية» ج ”.ص ۲۱۲. 
غ. الممتحنة: ۸ 

۵ التوبة: ۵. 
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تشمل باطلاقها الا اهل الذمَة وأهل المعاهدة, وأمّا أهل الحرب فلاء وة 
التوبة تما تشمل آهل الحرب من المشرکین دون أهل المعاهدة, فكيف 
تنسخ ما لا یزاحمها في الدلالة»7". 
والثاني: الحربي, فالجهاد مع القدرة والتمكن منه هو سبیل التعامل معه. 
والثالث: المُستأمن, وهو الذي یدخل إلى البلاد الاسلامية بموافقة من 
الدولة. ویمنح في زماننا سمة دخول( حيث یعتبر الشخص فى مأمن أو 
مستجار من قبل الدولة. ولعل دلیل ذلك قوله تعالی: «وَإن أَحَدٌ من 


laz |>‏ 12 مگ ی > مره رت هه ]وه ماه ۳ 
المُشْرِكِينَ استَجَارَك فاجره حَتَى يَسمَع كلام الله ثم أبلغة مَأْمَنَه...74". 


حريّة التفكير مع وحدة الحق 

إذا كان الحقٌ واحداً وهو الاسلام فما معنی حرية التفكير والبحث وما 
فائدتها؟ وماذا إذا توصل الانسان من خلال تحقيقه وبحثه إلى خلاف ما يراه 
الاسلام؟ 

للإجابة عن مثل هذه الشبهة نقول: 

إنّ من أتهات المفاهيم التي بطرحها الاسلام هي أن الحقّ واحد لا غير 
وأ كل ما سواه باطل. قال تعالی: (قَذَّلَكُم الله رَبْكُم الحو فَمَاذًا بَعدَ الحَقّ 

.۲۳ ص.۱٩ الميزان في تفيسر القرآنء الطباطبائي؛ ج‎ .١ 


.Visa ۲ 
7 التوبة:‎ ۳ 
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إل الضلال فأنّئ تُصِرَقُونَ276, بخلاف ما يدّعيه بعض المتفلسفین من کون 
الحق متکثر بتکثر الافراد. وأن الدین حالة فردية خاصّة بنفس الانسان, 
وحينئذٍ یمکن أن یکون على بن أبى طالب على الحقّ ومعاوية بن أبي 
سفيان على الحقٌّ آیضا. واسرائيل على الحق والشعب الفلسطيني على الحق 
كذلك. 

إن الحقّ أصله المطابقة والموافقة ۳ أي مطابقة الشىء -عقيدة كان أو 
فعلاً ‏ للواقع. فكيف يطابق المتخالفان شيئاً واحداً؟ فانك إذا آردت رسم 
خط مستقیم يبن نقطتین, فانه لآ يمكن أن يكون الا واحداء فإذا آردت رسم 
خط آخر بین النفطتین, فاما ان ترسمه علی ذلك الخط فیکون واحدا وإما ان 
ينحرف عنه. وهذا حال 7 ِ قال تعالی: «وأن هَذّا صرّاطي 


2 
2 3 - سيل چ 


مُستقیما فاتب بوه ولا تفر[ | فتفاق فرق بكم عن سبیله دلکم وَضّاكُم به 
کم تقو و ایل دوه وله وا خن 
والقران یرسل المسالة ارسال المسلمات علی لسان رسوله وخ 


بخاطب الکفار إذ بقول لهم: <وإنًا او یاک لعلی هُدَىَّ أو في ضلال 
مبين4“ فهو ا يتفق مع الطرف المقابل آنهما إذا اختلفا على الحق فلابد 


ا 

۲. مجمع البحرين؛ الطريحي؛ ج ۵ ص ۱۶۸. 
۳ الانعام: 10۳ 

£ سیا: ۲۶ 
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أن يكون أحدهما علئ الحق والآخر على الباطل لأن الحق لايتعدد ولا 
يتجزاً. 

ثم إن الله الواحد الأحد هو الحق المطلق وواجب الوجود. فالوجود منه 
والحق منه. يقول العلآمة الطباطبائی يه في تفسير قوله تعالى: «الحَقّ من 
رَبك قلا تَكن مِنَّ المُمثَرِ ين4 «...وذلك أنّ هذه الأقاويل الحقّة والقضايا 
والنفس الاْمرية الثابتة کائنة ما کانت وان كانت ضرورية عبر ممکنة ال 
عمّا هی علیه. كقولنا: الائنان زوج, والواحد نصف الائنین, ونحو ذلك. الا ن 
الانسان نما یقتنصها من الخارج الواقع في الوجود. والوجود کله منه تعالی, 
فال که منه ال 

ثم إن الاسلام يدعو الناس إلى دين الفطرة بدعوی أنه الحقّ الصریح 
الذي لا مرية فيه. قال سبحانه: بالق لا وپالق رل وما آ رل 
إلا مشر وتذیر۳۱4, والآيات القرانية المشابهة الناطقة بذلك كثيرة 
مستغنية عن الإإيراد. وهذه الدعوئ تأنس بها مختلف الأفهام, فان الأفهام 
على اختلافها وتعلقها بقيود الخير والشر لا تختلف في أن (الحقّ يجب 
اتباعه) لأنّ الإنسان مفطور على قبول الحقّ والخضوع له باطناء وان أظهر 
خلافه ظاهراً. فعقله يحكم أنّ من الواجب على الانسان أن یتّبع الحق. فإذا 

.٠١ آل عمران:‎ .١ 


۲ الميزان فى تفسير القرآن, الطباطبائی. ج ۳ ص .۲٤۷‏ 
۳ الاسراء: ۱۰۵. 
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انحرف فى شيء من أعماله عن الحق واتبع غيره ‏ لغلط أو شبهة أو هوی( 
-فذلك لكونه حسب أن ذلك الغير هو الحقّ فالتبس الأمر علیه. ولذا يعتذر 
ل كا ره هیا فالحقّ واجب الاتباع على الاطلاق ومن غير قيدٍ 
او 

فحينئزٍ لا تعنى حرّية التفكير والتحقيق السماح للانسان بمخالفة العقل 
والفطرة ‏ الحاكمين باتباع الحقّ ‏ وإنكار الحقّ بعد وضوحه. فرغم أن 
الاسلام يدعو إلى حرّية إظهار العقيدة باعتبار أن ذلك يودي إلى التكامل 
الانسانىء إلا أنه يوجب فى نفس الوقت مكافحة العقائد الوهمية بشكنل 
جذري من أجل تحرير الفكر من قيود العقائد المنحرفة والأوهام. 

ان الإسلام يسعى إلى تبيين الحق للانسان وإرشاده إليه وإيضاح الطريق 
المؤدي إليه برفع الغشاوة والموانع من رؤية الحق, فإذا راه وعرفه وتيقن منه 
تعلّق به لأنّ فيه بغيته. فليس هناك مقصد يقصده القاصد الا الحياة السعيدة 
والعاقبة الحسنی بلا ريب. إلا إذا كان الانسان غافلاً أو مشتبها أو معانداً 
ظالما لنفسه. 


«ثم ان الاسلام يعذر من لم تقم عنده البيئّنة ولم E‏ تتضح له المححة وإن 


.١‏ أما كيف یعرف الحق وكيف يمكن إقناع المشتبهين فعلاً بأنهم كذلك وهم يحسبون آنهم یحسنون 
صنعا؟ فذلك بحث مطول مستقل. نشير إليه باختصار, بأن الحق ظاهر جلي في كل زمان ومکان, ولا 
ينكره الا مفضر معاند أدئ به عناده إلى التباس الحق عليه فعذره غير مقبول, أو قاصر معذور. 

۲. راجع تفسیر الميزان. الطباطبائی. ج ۱۰.ص ۵۳. 
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قرعت سمعه الحجّة. قال تعالی: «ليَهلِك من هك عن بَينَةِ وَيَحِيّى من حَيّ 
عَن و4 وقال سبحانه: «ل المُستَضعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ والنّسَاءِ 
والولدان ٩‏ يَستَطِيعُونَ حبلة ولا هون سَبيلا. ول عَسَئ الله أن یو 
عَنهم وَكَانَ الله عَفُوَاً غَفُورَاه1". فإطلاق الآية الأولئ. وجملة «لا 
يَستَطِيعُونَ جِيلَة ولا يَهِتَدُونَ سيلا في الثانية يوضّحان مدئ سعة صدر 
الشريعة. وهذا يعطى الحرّية التامّة لكل متفكر يرئ نفسه صالحة للتفکر 
مستعدّة للبحث والتنقيب أن يتفكر فيما يتعلّق بمعارف الدين ويتعمّق في 
تفهّمها والنظر فيهاء والآيات القرانية مشحونة بالحثٌ والترغيب في التفكر 
والتعفّل والتدیر»(۳. 

من جانب آخر فان هناك عوامل ذهنية وخارجية تؤدّي باختلافها إلى 
اختلاف الأفهام والإدراكات وتمنع ‏ بانحرافها -عن معرفة الحق. وبالتالي 
وف اضول المعتقدات التي بني غل اساسا المجتمع الإسلامي. وقد 
عالج الاسلام هذه المشكلة بتقويم تلك العوامل. 

وهذه العوامل هي: 

الأول: الأخلاق النفسانية والصفات الباطنية من المَذّكات الفاضلة 
والرديثة: فان لها تأثیراً كبيراً فى استعدادات الذهن لتلقى العلوم والمعارف 
الانسانيد. 


۱ الانفال: ۶۲ 
۲ النساء: ۹۹-۹۸ 


۳ راجع المیزان في تفسیر القرآنء الطباطبانی» ج 6 ص ۱۳۱. 
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فما ادراك الانسان المنصف وقضاژه الذهنی کادراك المتعسّف المتعصب 
ولا نيل المعتدل الحلیم للمعارف کنیل العجول الهمجی وصاحب الهوی. 

وقد كفت التربية الدينية مؤونة هذا الخلل دعت لرفع هذا الانحراف بما 
أسّسته من مكارم الأخلاق. فسعت في إزالة ما يودّي إلى قصور الفهم أو 
انحرافه, بالأمر بالتقوى والورع ومجاهدة النفس. قال تعالئ: وِوَاتَُوا الله 
وَيُعلَمُكُمُ الله...74". وقال سبحانه: (ِوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا هدیم شبن 
وان الله لَمَعَ المُحسِنِينَ»”". 

الثاني: أفعال الانسان: فالفعل المخالف للحق. کالمعاصی وأقسام 
الأشواء والوسا وس »تلفق الانسان وخاصّة العامّي الساذج الافكار الفاسدة. 
ود دة لدي الشبهات و تست الأراء الباطله فيه 

بل ويغلق منافذ المعرفة عليه. فیبتلی بفساد العقيدة, قال تعالی: ثم ان 
عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاوًا الوأ أن کذبوا بایات اله وَكَانُوا بها 
یستَهز هون ۳. 

فیتخلف بالتالي عن اتباع الحق. 

وقد کفی مؤونة هذا أيضا الاسلام. حیث: 

١‏ -أمر المجتمع بإقامة الدعوة الدينية دائماء قال تعالئ: «وَلتَكُن مِنكُم 
١‏ البقرة: ۲۸۲. 
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امه يَدعُونَ إلى الخیر یاه مُرُونَ بالمعژوفی وَینهونْ عن المنکرِ راو 
ف 2 المفلِحُونَ)0". 

۲ -وکلف المجتمع بالامر بالمعروف والنهى عن المنکر, وتدل عليه الآية 
اا وش ها 

۳-وأمر بهجرة آریاب الزیغ والشبهات. حیث قال تعالی: «و) وات 
ین يَخُوضُونَ في آيَاتِنَا فأعرض عَنهم حن يَخُوضُوا في خدیث غیره 
ام سينك الشَّيطَانُ لا تقد بَعدَ الذکزی مح القوم الظالمین». 

الثالث: العوامل الخارجية: كبُعد الدار. وعدم بلوغ المعارف الدينية 
كاملةً, أو قصور فهم الإنسان عن تعقّل الحقائق الدينية صحيحاً لبلادة أو 
غيرها. 

وقد عالج ذلك الاسلام بتعميم التبليغ والإرفاق فى الدعوة والتربية. وقد 
روي عن رسول ال على ما رواه الفریقان: (نا معاشر الأنبياء نکلّم 
الناس على قدر عقولهم). وقال تعالى: «رمَا كنا مین حى تَبِعَتَ 
رَسُولاً»”". 

يقول العلآمة الطباطبائی :ان هذا الدين كما يعتمد بأساسه على 
التحقّظ على معارفه الخاصّة الالهية, كذلك يسمح للناس بالحرّية التامّة فى 


.۱۰۶ آل عمران:‎ .١ 
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E (۳۲)‏ قوق لاان 


الفكر. ویرجع محصله إلى أنّ من الواجب على المسلمين أن یتفکروا في 
حقائق الدين ويجتهدوا في معارفه تفكراً واجتهاداً بالاجتماع والمرابطة, 
وان حصلت لهم شبهة في شيء من حقائقه ومعارفه أو لاح لهم ما يخالفها فلا 
بأس به» وائما يجب على صاحب الشبهة أو النظر المخالف أن يعرض ما 
عنده على كتاب الله بالتدبّر فى بحث اجتماعى فإذا لم يداو داءه عرضه على 
ا ل ا أويظهر بطلان ما لاح له إن کان 
باطلاً. قال تعالئ : زین يستَمِعُونَ القول فُسِعُونَ أَحِسَنَهُ وليك لین 
هداهم اله أُولَيكَ هم أُونُوا | ااب 

يبق الانسان المسلم غير القاصر الذي قصّر في التعردف على الحق 
والوصول إليه أو وصل إليه الحقّ وتعردف عليه لكنّه أنكره ولم یقربه ورفضه 
عناداً وجحوداً. فمثل هذا يقف الاسلام بوجهه ويأمر باقتلاعه من مزرعة 
المجتمع لأنّه سیکون من العوامل المؤئّرة فى انحراف الأفهام العامّة 
وتضعيف عقائد الناس, وبالتالي تهديد الاسس التي يعتمدها المجتمع 


الإسلامي. 


ثالثاً: حريّة الدعوة للعقيدة 
ونعنى بها نشر العقيدة والدعوة لها ونقلها إلى الآخرين سواء اکانت 


.۱۸ الزمر:‎ .١ 
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حريّة الدعوة للعقيدة هد 
العقيدة قائمة على التحقیق أم التقلید. مطابقة للواقع أم لاء مفيدة للمجتمع أم 
ضازرة به. 

ومن الطبيعي 2 العقل -الذی یوجب مکافحة العقائد الباطلة - لا يمكنه 
أن يجيز بشكل مطلق حرّية نشر العقيدة وإشاعتهاء إذ كيف یسمح بإشاعة 
العقائد الخالية من الاسس العلمية والمنطقية الصحيحة. والتي تقوم بتكبيل 
فكر الانسان وتحدٌّ من نمو المجتمع وتكامله. 

ان العقائد الباطلة جرائیم مرضيّة فتّاكة. تستهدف روح الانسان وفكره, 
والامراض الفكرية والروحية آکیر خطراً من أمراض الجسد. وحيث لا يجيز 
العقل للانسان أن ینقل آمراضه الجسمية إلى المجتمم. فمن الأجدر به أن لا 
پسمح له بنقل آمراضه الفكرية والنفسية إليه. وهذا ما يقره الاسلام أيضاً 
ويقيم عليه نفس الدلیل الذی أقامه العقل لجواز مکافحة العقائد الفاسدة. 

فالحرية فى العفيدة والفکر على النحو الذي بيّناه غير الدعوة إلى هذا 
الفكر وإشاعته بين الناس قبل العرض على الكتاب والرسول والعقل, فإن 
ذلك مفض إلى الإختلاف المفسد لأساس المجتمع القويم. 


)£( لم که تم ك الارتداد وحقوق الإنسان 
كرامة الانسان في الإسلام 
الكرامة اسم یوضع للاكرام والتكريم. والكريم: الجامع لأنواع الخير 


والشرف والفضائل7". 


لقد تعرّض القران الكريم إلى كرامة الإنسان في آيات متعدّدة. 

ففی الآيات الأول التى نزلت على رسول الانسانية يلف , ذكرت الله 
سبحانه بعنوان معلم الانسان ووصفته بالکرم «اقرا پاسم رَبك الذي خَلْقَ. 
خَلَقَ الانسان ین علّي. اقرا ورب الأکرم الَّذِي عَلم بالقلم. عم الانسان 
ما لم يَعلّم4". فكأنّه (شارة إلى أَنّ هذا المعلم إنّما یعلّم الكرامة. كما تقول: 
المهندس الفلاني يعلّم. أي يعلّم الهندسة. ويتجلّئ هذا المعنئ عند قول 
ارسول ما اما بعئت لأتمم مكارم الأخلاق)”" أي لأنقم مقتضيات 
الكرامة الانسانية. 

وقد کرم الله سبحانه الانسان بأن نفخ فش تفع ولمكانة استاليقة ار 
الملائكة أن یسجدوا له. قال تعالئ: «وَإِذ قال رَبك لِلمَلائكة اي خَالِقٌ 


۷۵ لان العرب. ابن منظور ج ۳ص‎ .١ 
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كرامة الإنسان في الإسلام .8< OO ore‏ 


۸ و میس 


شرا من صاصال من حَمَْ مسئون. فا سَوَيتُهُ وف فيه مِن ژوحي 
قَعُوا لَهُ ساجدین»(. 

ثم ان القرآن ذکر نوعین من الکرامة للانسان: 

١‏ -الكرامة التكوينية الذاتية: التي متع الله بها کل انسان من جهة أنه 
إنسان. قال تعالی: «وَلْقَد كرما بَنِي دم وَحَمَلنَاهُم في البرّ وَالبَحرٍ 
وَرَزقتاهُم مِنَ الطْيَّاتِ وَقَضَّلنَاهُم على کی من خَلَقنَاتَفضِيلاً)7". 

يقول العلآمة الطباطبائی ب : «المراد بالتكريم تخصيص الشىء بالعناية 
وتشريفه بما يختص به ولا يوجد فى غیره. وبذلك يفترق عن التفضیل, فإن 
التكريم معنئ نفسي وهو جعله شريفاً ذا كرامة في نفسه. والتفضیل معنى 
إضافي وهو تخصيصه بزيادة العطاء بالنسبة إلى غيره مع اشتراكهما في أصل 
العطية. والانسان یختص من بين الموجودات الكونية بالعقل ويزيد على 
غيره في جميع الصفات والأحوال التى توجد بينها والأعمال التي يأتي بها. 

وینجلی ذلك بقياس ما يتفتّن الانسان به فى مأكله ومشربه وملبسه 
ومسكنه ومنكحه ويأتي به من النظم والتدبير فى مجتمعه, ويتوسّل إليه من 
مقاصده باستخدام سائر الموجودات الكونية. وقياس ذلك ما لسائر 
الحيوان والنبات وغيرهما من ذلك, فليس عندها من ذلك الا وجوه من 

.,54-578 الحجر:‎ .١ 
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التصةف ساذجة بسیطة أو قريب من البساطة وهی واقفة موقفها المحفوظ 
لها يوم خُلقت من غير تغيّر أو تحوّل محسوس؛ وقد سار الانسان في جمیع 
وجوه حياته الكمالية إلى غايات بعيدة ولا یزال یسعی ویرقی. 

وبالجملة بنو ادم مکرمون بما خصّهم الله به من بين ساثر الموجودات 
الكونية. وهو الذي یمتازون به من غیرهم. وهو العقل الذي یعرفون به الحق 
من الباطل والخير من اش والنافع من الضارٌ»”". 

۲ -الكرامة التشريعية الاكتسابية: وهي التي خص بها لله بعض عباده. 
ذلك أنّ حكمته جلّ وعلا إقتضت أن يخلق النفس الانسانية وفيها قوى 
الصلاح والفساد. قال تعالی: تفس رما سَوَاهَا. فَأَلهَمَهًا فجوزها 
وتقوَاها»'". وجعل مدار الکرامة التقوی فقال سبحانه: إن أكرمك علد 
ا وجعل مدان لفجور الانشغال بدنامة الدتیا وتلویث را 
النفس باتّباع الشهوات. 

ثمّ منح الانسان الفطرة التي ما أن توجّه البها بصفاء القلب الا وهتفت 
تطلب الله الحقّ المطلق, ومنحه العقل الذي ما أن سلمه مقالید الأمور إلا 
وقاده الی المعبود الاحد. 

وقد ركز القرآن على تصفية النفس وتطهیرها. وعلی العقل والتعقل 

۱ المیزان في تفسیر القرآن, الطباطبائی ج ۱۳.ص 1۵۲. 
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والنظر» وضرورة التضحية باللذائذ فى سبیل القیم الانسانية السامية. 

ورد عن الامام الصادق لاء وقد سأله عبد الله بن سنان: الملائكة أفضل 
أم بنو آدم؟ قال: قال آمیرالممنین علی بن آبي طالب لد : (ِنْالّه عر وجل 
رکب في الملائكة عقلاً بلا شهوة. ورکب في البهائم شهوةٌ بلا 
عقل,ورکب في بني آدم کلتیهما. فمن غلب عقله شهوته فهو خيرٌ من 
الملائكة. ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم) . 

إذن فقد وفر الله سبحانه فى النوع البشری الأرضية المساعدة للکرامة 
والعرّة ومنحه كل القوی والاستعدادات لحمل مقتضی الكرامة والحصول 
علیها. فإذا اتبع الانسان هواه وساق تلك القوی والاستعدادات لصالح آهدافه 
السافلة. فسوف لا يقتصر الامر على عدم منحه حقّ الكرامة والاحترام 
الذاتي فحسب. بل یعتبر مجرماً لأنّه أخلّ بحياة الآخرين وكرامتهم 
وحرّيتهم وتجب مؤاخذته للدفاع عن حقوق الآخرين. 

هذا الانسان الكريم إذا انحرف عن مسيرة العقل والتكامل استحقٌ 
صفات (الظلوم والجهول والكنود والهلوع والضعيف). وأمثالها. وبذلك لا 
يستحق الاحتفاظ بالكرامة التى منحها الله له. 

يقول الفيلسوف الشيخ جعفری له بعد ذكر عبارة من عهد الإمام على ا 
لمالك الأشتر. هي (وأشعر قلبك الرحمة للرعية ولا تكوتن عليهم سبعاً 
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ضارياً تغتنم أكلهم, فإنّهم صنفان إِمّا أ لك في الدين أو نظيرٌ لك في 
الخلق): «وعلى أي حال فإنّ أفراد الانسان يجب أن بقعوا موقع المحبّة 
والرحمة. وكما يبدو من هذه العبارة فان الأفراد يملكون ما هو أكبر من حقٌ 
الحياة أي حقّ الكرامة. وهذا الحقّ لا يقبل السقوط والزوال. ولكنّه مشروط 
بالتمتّع الصحيح بکل القوئ والابعاد الايجابية في الانسان, وحتّى لو آن 
أحداً لم يشأ الاستفادة منها إستفادة جیّدة, فما دام لم يستغلّها ضد نفسه 
والآخرين فإِلّه يستحق التمتعٌ بحق الكرامة بشكل نسبي»'. 

إن حق الكرامة من وجهة نظر الإسلام ليس من نوع الامتياز القابل للنقل 
والانتقال أو الاسقاط فليس لأىّ أحد أن ينقل أو يسقط الامتياز الذي منحه 
اله ِیاه بعنوان حقّ الکرامة, أي لا يستطيع أحد مثلاً أن يقول: أنقل حقّ 
احترامي مقابل مقدار من المال إلى الشخص الفلانی أو أسقطه. فلا احسترام 
ولاكرامة ولا شرف لى بعد تمام هذا العقد. وحينئذٍ فلا مانع من أي إهانة 
توجّه لي. 

ثم إن الإسلام كما يرئ لزوم الدفاع عن الكرامة والشرف الانسانی فإنْه 


یری أنّ ارشاد من يتنازل عن كرامته وشرفه من الواجبات. 


.۱۵۸ حقوق الانسان في الاسلام /مقالات المؤتمر الادس للفكر الاسلامي؛ ص‎ .١ 





حق الحياة 

لقد أدركت البشرية منذ أقدم آدوارها أهمّية الحياة الانسانية. وبتفق كل 
ذوي النظر على أن قضية الحياة وبالخصوص الحياة الإنسانية من أهمّ 
القضايا. وکل ابن آدم يدافع عن حياته بكلّ جدّية ولا یتوانن عن أي سعى 
في صيانة ذاته وإدامة حياته, إلا إذاكان مبتلى بعاهة نفسية تجرّه للانتحار. 

وعلیه فیجب أن نقول: إِنَّ حقّ الحياة من أكثر الحقوق طبيعية وأولوية. 
وان کل الاحیاء يجب أن تتمبّع به. شريطة أن لا تکون عامل اخلال بحياة 
الأحياء الأخرى. وخاصّة الحياة الانسانية. 

وقد اهم الإسلام بهذا الحقّ اهتماماً لم يدّعه أي مذهب آخر مهما رفع 
من شعارات الإنسانية. فاستمع لما ا واحکم بنفسك: 

)١‏ قال تعالى: (قانظر إِلَىْ آثّار رَحمَةِ الله كيف يُحى الأرض بعد 
موتهاه(. ۱ 

لقد اهتم الاسلام بحياة النباتات والاشجار, واعتبرها رحمة إلهية. فکیف 
بحیاة الاحیاء وخاصَة الانسان النی هی آسمی وأغلی, فلا شك آنها اول 
بالرحمة الإلهية. وقد قال تعالی: «وا توا آنشتکم ان لله ان بكم 
تم 
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بيان مقدار من حقوق الحيوان -بقولهم: (كلٌ ذلك لحرمة الروح) وفی رواية 
عن رسول اله يَلابكة: (عذبت امرأة في هر ربطته حت مات ولم ترسله 
فيأكل من خشاش الأرض, فوجبت لها النار بذلك)7". 

۳ اتفق الفقهاء على حرمة إسقاط الجنين استناداً للأدلة القطعية. ويُعدٌ 
کل من سبّب الاسقاط قاتلاً. وان كانت الدية تقدّر بالمدّة التى قطعتها النطفة 
في حرم الام. وفي رواية عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن ناقلا: 
(المرأة تخاف الحبل, فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها؟ قال: لاء فقلت: 
إتما هو نطفة, فقال: إنّ أُوّل ما يُخلّق نطفة)". 

؛) ذكر في الفقه الإسلامي عنوان (النفس المحترمة) وهي تشمل كل 
أفراد البشر الا أولئك الذين ارتكبوا جريمة تستحق القصاص بالقتل, قال 
تعالئ: من فل تفس یر فس أو قساد في الأرض فَكَانَمَا قل النَّاسَ 
جَبيعاً ومن آحیاها نما أا لس جَهیعاً»" ومن راجع كنب الحدیث 
وجد روایات مستفيضة حول حرمة قتل النفس المحترمة والااضرار بها. 

۵) على كلّ من يستطيع حفظ نفس محترمة من الضرر والفتل أن یسعی 
نكل :وشيلة ممكنة لحنظهاء ودا اهمل امان هذا الا جت نف مات از 
قتلت أو اصيبت بضرر اعتبر في الواقع قاتلاً أو شريكاً في القتل وعاملاً في 


١.كنز‏ العمال: 1۳۹۹۵. 
3 وسائل الشیعه ج ص ج ١‏ کتاب القصاص. 
۳ المائدة: ۳۲ 





تحقق هذا الاضرار. 

وفي رواية عن حمّاد بن عنمان عن آبي عبد الله لفلا قال: (يجيء یوم 
القيامة رجل إلى رجل حى يُلطّخه بالدم والناس في الحساب, فيقول: يا 
عبد الله ما لي ولك؟ فيقول: أعنت على يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت)”". 

") حرمة الانتحار قال تعالئ: «ولا توا آشتکم إن الله کان یکم 
رَحِيماً. وَمَن یفعل ذلك عُدواناً وَظُلماً فَسَوفَ صلیه تارا وَكَانَ لك علی 
الله سيراي 

وقد استند الامام الصادق ا إلى هذه الاية الشريفة فقال: (من قتل نفسه 
متعتداً فهو في نار جهتم خالداً فیها)(". 

وعن آبي جعفر ا قال: (إِنّ المؤمن يبتلى بكل بليّة ویموت بکل ميتة 
إلا انه لا يقتل نفسه)“. 

۷ إِنّ الانسان فى مرحلة النطفة له حقّ الإستمرار فى مسيرة حياته 
ویتمتع بالملكية الإرئية. ولذا نجد في الفقه أنه إذا توفي الأب بعد انعقاد 
النطفة في رحم الم فان الوزاث یمکنهم أن بسلکوا أحد طریقین: الأوّل: أن 


لا يقسّموا التركة ويصبروا حتّی يولد الطفل فیدفعوا له سهمه. والشاني: أن 


.۳ وسائل الشيعة, ج ۲4.ص 18 ح‎ .١ 
۳۰۰۲۹ النساء:‎ ۲ 

۳ وسائل الشيعة. ج ۲4 ص ۱۲۶ ح ۲. 
.٤‏ المصدر السابق» ح ۳ 





(۱۶۲) که سای تا هون یدرک الارند اد وستوی اسان 


يسحبوا سهمه من الارث نم يأخذوا سهامهم. 

۸ إن الاسلام یمنع إجارة القاتل أو إخفاءه. فعن جمیل عن آبي 
عبداله ل قال: (لعن رسول الیل من حدث في المدينة حدثاًء أو 
آوى محدثاً. قلت: وما ذلك الحدث؟ قال: القتل)(۱. 

9) إن إيراد آقل ضربة على أي فرد بستوجب العقاب حستی آرش 
اتلطیه نيل ارين ای 

٠‏ کل الأحكام والتكاليف الدينية إذا استوجبت ضرراً جسمیا أو 
تفا تسقط عن المكلته وإ شرط القدرة من الناسية الفقهية هو الشرط 
الأساس الفعلی لتوجه التکلیف للانسان. الا إذا كان نفس الحکم ضررياً 
کالجهاد والزكاة. إذ أن فيها مصالح آخری أعظم من الضرر المترّب. 

١‏ إذا أ آحد على قتل آخر ولا قتل فإنّه لا يستطيع الاقدام على 
ذلك حتّی لو بلغ الأمر إلى قتله هو. وفي رواية عن الإمام الصادق ا: (إنّما 
جُعلت التقية لیْحقن بها الدم, فاذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيةٌ). 

۲) وردت بعض الروايات حول عقاب من يتفرّج على قتل أحد ولا 
يتدخل في إنقاذه وهو قادر عليه فقرّرت عقاباً شدیداً ضدّه يصل إلى إخراج 


.6 وسائل الشيعة؛ ج 59 ص ۲۲ج‎ .١ 

؟. راجع وسائل الشيعة ج ۲۹ ص ۳۸۶ باب أرش اللطمة. 
۳ راجع المصدر السابق». ص ۳۵۱. 

.۲ ح‎ ٤۸۳ ص‎ 21١ وسائل الشيعة. ج‎ .٤ 





حَدَقته. نا من یسك شخصاً فيقتله آخر فهو محکوم بالحبس الدائم, 
ویستفید الفقهاء من مضامین هذه الروایات فی افتاتهم. 

وأخيراً فان الفقهاء يفهمون من لحن الشارع أنه لا يُحتاط في مسألة 
مثلما يُحتاط فى الدماء. 

بعد هذا البيان قد ينقدح في الذهن هذا السؤال: إذا كان الإسلام يهتم 
بحياة الانسان هذا الاهتمام, فلماذا يستخفٌ بحياة المرتد ويحكم بقتله؟ 

لقد أورد شبيه هذا الإشكال آبو العلاء المعريّ الشاعر المعروف فقال في 
شعره: 


ید بخمس مئين عسجدٍ فدیت ما بالا قطعت في ربع دینار 


أي أَنّ هذه اليد التى تقيّم ديتها بخمسمائة دینار ذهباء لماذا تُقطع إذا 
سرقت ربع دينار. 
وقد أجابه السيّد الشريف المرتضئ ل قائلاً: 


عر الأمانة آغلاها وأرشضها ذل الخيانه فانظر خكمة الباری 


أى أن الأمانة والكرامة -التی هی الأصل فى الانسان -قد جعلت هذه 
اليد غالية عزيزة تساوى (۵۰۰) دینار. والخيانة هى التى صيّرتها رخيصة 


ذليلة لا تساوي أكثر من ربع دينار. وهذه من حَكم الله عرّ وجل في إشاعة 


Sane RSS )۱1۶(‏ تال مناد قوق الانبات 


الأمن والأمان واقامة المجتمع على أساس الشرف والکرامة والعدل. 
وبناء على هذا حُكم بقتل المرتدٌ الذي كان عزیزاً محترماً قبل ار تداده. 


قتل المرتدَ دفاع عن حقوق الإنسان 

إذاكان انتاج وتوزيع أقراص علاج الصداع مثلاً يحتاج إلى تحقيقات 
مسبقة وتجارب حتى على الأحياء كالفئران والأرانب ولا مجال هنا 
للاستفادة من اسم (الحرية) في عدم مراعاة تلك الأوامر الطبية والقوانین 
الكيمياوية. فإن إظهار مسائل العلوم الإنسانية والمعارف الذهنية والروحية 
تحتاج مسبقاً إلى تحقيقات أدق ودراسة أعمق ومراقبة أشد لأنها في كثير 
من أحيانها تعيّن مصير الانسان والمجتمع. وإلا فإن أفراد البشر سوف يقعون 
موقع التجربة بدلاً من الفئران والأرانب, مع هذا الفرق وهو أن فى مورد 
الاقراص غير الصحية يمكن أن تستم أو تقتل من تناولها فقط. فى حين أن 
فى مورد النظريات غير المعقولة والمضرة بالانسانية فإنها قد تؤدي إلى 
تسميم ملايين الأفراد. 

إذا عرفنا هذا نقول: إِنّ حقيقة الارتداد هی أن يقول الانسان: نی قد 
دخلت الإسلام وتعرّفت عليه وسبرت غوره فلم أجد فيه ما يستحقٌ 
الانتماء إليه فهو دين تافه باطل. 


وقد مارس أعداء الله هذا المخطط ضد الاسلام تضعيفاً لعقائد المسلمين 


قتل المرتد دفاع عن حقوق الانسان .8< a‏ ی نم OLO‏ 


یر 


وإيمانهم. قال تعالی: «رقالت طَائقَةٌ من أهلٍ الکتاب آمئوا بالّذِي أنزِل 
عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجة هار واکفرو! آخِرَهُ للم يَرجِعُونَ76" باعتبار أنّ 
انتقاد المسلم واستخفافه بدينه له أثر في قلوب عواءٌ الناس أكبر بكثير من 
أثر كلام العدوّ وفعله. فان عوام الناس لا يعيرون لكلام الأعداء. أهميّة 
لوخود اجر القن الخد ر و الخو ف من العدة: اما الضتدیق والضباحت 
فاٍنهم یفتحون له آذانهم ویسلمون له قلوبهم. 

إن عشرات المقالات والکتب من الاعداء لا تودی دور کلمة واحدة 
تصدر من مسلم ضد الاسلام. 

لذلك فقد فتح الأعداء فى القرن الاخیر المنصرم باب الاستشراق 
ليتكلّموا مع المسلمين بلغتهم ويخترقوا معتقدات المسلمين بنفس أسلوب 
تفکیرهم. فنشر وا كثيراً من الأفكار باسم الاسلام وهی غريبة عنه. 

والنتيجة وبعد كلّ ما ذكر. يمكن القول: ان قتل المرتدٌ يعتبر دفاعاً عن 
حقوق الانسان وعملاً منطقياً يلائم مفردات النظرية الإسلامية, وذلك لاه 

)١‏ دفاع عن الدين الذي يعتبر الحجر الأساس في انسانية الانسان 
وشخصيته وحقاً من حقوقه إذ فيه صلاح دنياه و آخرته. كما أوضحنا ذلك. 
وک تلض ال فد هذا لديو وا رشن تغل ومو ا ع 


الحکم بقتل المرتد سدّ لهذا الباب الذي يهدّد الدین, وهو ما یسمی في لغة 


۱. آل عمران: ۷۲. 








(153) او و قر ب توج E‏ ووسفوة اسان 


العصر بالطابور الخامس الذي تعتبره الأنظمة العالمية أخطر من العدو 
لکا رجي 

۲) دفاع عن حقّ الحرية العام, باعتبار ما آشرنا إليه من وجوب إزالة كل 
ما یعیق حركة الانسان التكاملية. ولا شك فى أن ظاهرة الارتداد تؤخر هذه 
المسيرة لما لها من آثر على آفکار الناس وروحيتهم. وقد آشرنا إلى أن 
الانسان قبل دخوله للاسلام حر في الانتماء له وعدمه, لکن إذا إنتمئ فعلیه 
أن يلتزم قوانینه وأحکامه. كما هو حال أي نظام آخر. 

۳) دفاع عن حرية العقيدة لما ذكرنا من أن العقيدة هي أساس کل عمل. 
وأن العقائد الفاسدة تؤدّي إلى تحلّل المجتمع وتفسّخه. وأنْ مكافحتها تعتبر 
اجراء في طريق تحرير الفكر. وهذا ما يوجبه العقل. فلا توجد دولة في 
العالم تسمح ببيع الأغذية المسمومة للناس أو بنشر الوباء في المجتمع. وإذا 
منعت دولة ما وعاقبت إنساناً بیع مثل هذه الاغذية, أو يحاول نشر وباءٍ 
يسري في المجتمع. فلا يقال إن هذه الدولة وقفت ضد حرية الإنسان 
وحقوقه. فکیف بالنسبة للعقيدة الفاسدة فانها آخطر اتر اهن الوبا». لما فیها 
من فساد الدنیا والاخرة. بخلاف الوباء فانه لا یضر الا بدنیا الناس. 

؛) دفاع عن المجتمع الاسلامی الصالح. 

صحیح أن قتل المر تد بنفسه قد يراه لبعض خلاف الرحمة والرأفة لکن 
إذا لوحظت المصلحة العامّة وهي نظام المجتمع الإسلامي القائم على أساس 


قتل المرتد دفاع عن حقوق الانسان كا ERE‏ 
العقائد السليمة والمفاهيم الاخلاقية القيّمة, فانها تُقدّم بلا شك على الفرد 
الذي لم يحفظ كرامته ولم يحترم نفسه. قال تعالئ: «ولَکُم في القصاص 
تاه تا اون الألباب ۹۳ شون وتقديم المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة مما نق" به ك القوانین والأنظفة أو کلها. 

۵) دفاع عن حق الكرامة, وهذه الکرامة التي وهبها الله للانسان والمبتنية 
على أساس الفطرة والعقل ليست قابلة للنقل والانتقال, كما بیناه. فمن لم 
يحترم هذا الحقّ واستخف بکرامة الآخرين القائمة على أساس الانسانية 
والعقيدة الحقّة. وظل مصراً علیه, لا بد أن يُعاقب. 

1) اعتماداً على ما حققناه من أصالة التكليف الذي تتفرّع منه کل 
الحقوق, وان صاحب الع المظلق هو اش جل جلاله. فان الارتداد بما فيه 
من جحود وعناد. تمرّد واستعلاء على صاحب الحق وخروج عن داثرة 
العبودية وتجاوز للحقّ الممنوح للانسان. وإنكار للمنعم الحقيقي الذي 
وهب له الحياة وکل ما فيهاء ونقض للعهد الذي التزمه مع الله عند دخوله 
الاسلام. 

۷ وفقاً لنظرية الاسلامية. وما تؤمن به من أن الآخرة هي الحياة 
الحقيقية, وأن الدئيا دار ممر. وأن الكافر كلما بقى فى هذه الدنيا زاد عذابه 


في الآخرة. قال تعالی: (وَلَا ي يَحَسَبَّنَّ الَذِينَ كَقَدُوا انما نملي لَهُم خير 


۱. البقرة: ۱۷۹. 





(۱۶۸) م اما اهاقل ی ای ایس تالا افو ی الأنسان 


اسهم ان ملي لَهُم لِيَزدَادُوا إثمَاً وَلَهُم عَذَابٌ مُهینْ»۳ فان قستل 
ال يعو و مسا 

۸ إن النظام الاسلامي الذي أقرّه المجتمع المسلم وارتضی آطروحته 
یعتبر نظاماً دیمقراطیاً فى کثیر من جهاته. فقواعد هذا النظام وان كانت 
موضوعة أساساً من قبل الشارع المقدس الا أن موافقة الشعب علیها وتبّیه 
لها جعلا منها شريعة مختارة لا مفروضة . وإذا كان الشعب قد قرتر تنفیذ 
القاعدة التي آمن برسالتها ورسولها ومرسلهاء والتی تقرّر معاقبة المرتد 
بالاعدام, فما هى طبيعة الاعتراض الذى یمکن أن يوجّه ضد مثل هذا 
القرار؟ 

أخيراً نقول أن اعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا رجعوا إلى العقل 
والفطرة واعتقدوا بالروح الإنسانية وبدور العقيدة في التأثير علیها. لتوصّلوا 
إلى نفس النتيجة التي توصّل إليها اللإسلام من ضرورة قتل المرتد. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
۱. آل عمران: ۱۷۸. 


۲. وهذا المبدأ تقرّه الديمقراطية الليبرالية التی بعتمدها الغرب» ولا تعترض عليه؛ من الناحية النظرية 
علي الأقل. 





المصادر 

۱) القرآن الکریم. 

۲ احکام مرتد از دیدگاه اسلام وحقوق بشر / سیف الله صرّامی / 
مركز تحقیقات استراتزيك ریاست جمهوری معاونت انديشة 
اسلامی/ ايران / ط ۱۳۷۱/۱ ه ش. 

۳ إحياء معرفة الرجال / الشيخ الطوسی /مؤسسة آل البيت /قم / 
بدون تاریخ. 

؛) الاصابة فى تمييز الصحابة / العسقلانی / دار احیاء الشراث 
العربی / پیروت. 

۵) الأصول من الکافی / الشیخ الکلینی / دار الکتب الاسلامية / 
طهران / ط ۱۳۷۵/۲ ه ش. 

)١‏ الا فك المعاصر حول المرتد سلمان رشدی / عرفان محمود 


اط ۱ ه ۱۹۸۹ م. 


(۱۵۰) وهای و شم رز 5 الارتداد وحقوق الإنسان 


۷ اقتصادنا السید محمد باقر الصدر / دار التعارف / بیروت / ط 
۹ مد ق -۱۹۸۲م. 

۸ الأم / الشافعي / دار المعرفة / بيروت / بدون تاریخ. 

٩‏ الایمان والکفر فى الکتاب والسنة / جعفر السبحانی / مؤسسة 
الامام الصادق 991 / قم /۱:۱۹ ه ق. 

/ بحار الأنوار / العلامة المجلسی / دار إحياء التراث العربی‎ ٠ 
. ۱۹۸۳ - بیروت /ط ۲/ ۱:۰۳ ه ق‎ 


/ تاريخ الأمم والملوك / الطبری / مؤسسة الأعلمى /بیروت‎ ١ 


بدون تاریخ. 
۲) تحرير الوسيلة /الامام الخمینی/ دار الأنوار / بيروت / ۱۶۰۳ 
ھ ف ۱۹۸۲ م 


اا ل لد 
ط ۰۲/ ۱۹۹۵ م. ۰ : 

4 ١)التنقبح‏ فى شرح العروة الوشقی / المیزرا على الغروي / 
أنصاريان / قم /ط ۱1۱۷/۶ ه ق -۱۹۹۱م. 

۵) التوحيد /الشيخ الصدوق /جامعة المدرسین /قم /بدون تاریخ. 

١‏ جامع أحاديث الشيعة / السید البروجردی / اسماعیل 


المعرّى الملایری /قم / ۱2۱۳ ه ق. 


۷) جامع المدارك فى شرح المختصر النافع / سيد أحمد 
خوانساری / مؤسسة اسماعیلیان /قم ۱ط ۱۳۵۵/۲ هاش . 

۸) جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام / الشیخ محمد حسن 
الى مومس المراتفين القالمئة وكار الموريخ العریی یروت :۸ 
ط‌ ۱ مق -۱۹۹۲م. ۱ 

۹ الحریات العامة فى الانظمة السياسية السعاصرة / د. کریم 
يوسف أحمد کشاکش / منشأ المعارف بالاسکندرية / ۱۹۸۷ م. 

۰ حقوق الانسان بين تعالیم الاسلام واعلان الأمم المتحدة / 
محمد الغزالی / المکتبة التجارية / مصر /ط ۱۳۸۳/۱ ه ق ۱۹۳۳ م. 

۱ حقو 1 الانسان فى الاسلام/ مقالات المؤتمر السادس للفکر 
الاسلامى / العلاقات الدولية لمنظمة الاعلام الاسلامی / ۱6۰۸ هق. 

۲ حقوق الانسان فى الدعوی اا نف اخ 
تمض ندل ی رت زر ۱ عم ۱ 

۳) الدروس الشرعية / الشهید الاول/ جامعة المدرسین / قم / 
۶ مه ق. 

۶ دروس فى العقيدة الاسلامية /مصباح یزدی / منظمة الاعلام 
الاسلامی / طهران / ط 5م 

۵ راهنمای سازمان ملل (دلیل منظمة الأمم المتحدة) ترجمة 


منصور فراسیون. 


E )۱۵۲(‏ وحقوق ال بان 
1) رسالة توضیح المسائل /شیخ بهجت /انتشارات شفق / قم / 
ط ۱۳۷۹/۲۲ ه ش. 
۷) روجسيه غارودی, من الالصاد إلى الایمان. لقاءات 
ومحاضرات / رامی كلأوى / دار قتيبة / بيروت / ط ۱۹۹۰/۱ م. 
۸) السراثر /ابن ادریس الحلی /جامعة المدرسین /قم /بدون تاریخ. 
۹ سلسلة فى رحاب الولاية / دار الولاية للثقافة والاعلام / قم. 
۰) سلسلة الينابيع الفقهية / أصغر مروارید /موّسسة فقه الشيعة / 
بیروت /ط ۱۸۱۳/۱ ه ق ۱۹۹۳ م. 
۱ سنن ابن ماجه / ابن ماجه / دار احیاء التراث العربی / بيروت 
/ بدون تاریخ. 
۲ سنن الترمذى / الترمذی / دار الفكر / بيروت /۱۶۰۸ ه ق. 
۳ السنن الصغیر /البیهقی /الجامعة الاسلامية /البااکستان / ۱۹۸۹ م. 


۶ سنن النسائی / النساتی/ دار احیاء التراث العربی / بیروت / 


بدون تاریخ. 
۵ سيد المرسلین / جعفر السبحانی /جامعة المدرسین /قم / ط 


۳ السيرة النبوية / ابن هشام / دار إحياء التراث العربی ابیروت / 


بدون تاريخ. 


۷ شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام / المحقق الحلی / 
دار الهدی /قم /ط ۱۰۳/۳ ه ق - ۱۹۸۳ م. ۱ 

۸) صحیح البخاری / البسخاری / دار إحياء التراث الصربی / 
بیروت / ١١٤۱ھ‏ ق. 

۹ العدل الإلهى / شيخ مرتضی مطهری / الدار الاسلامية للنشر 
/قم ۱۶۰۱ ه ق. 

۰) عقائد الامامية / الشيخ المظفر / الشریف الرضی /قم /ط ۳/ 
۲ ھ ش. 

/ العلم والحكمة فى الكتاب والسنة / محمد الرى شهرى‎ )١ 
مؤسسة دار الحدیث /قم / ط ۱۳۷۹/۱ ه ش.‎ 

۲ الغرب نحو الدرب بأقلام مفکریه / محفوظ العباس / مطبعة 
الزهراء الحديثة / العراق / ط ۱۹۸۷/۱ م. 

۳ فقه استدلالی در مسائل خلافی / محمد جواد موسوی 
غروی /اقبال / ط ۱۳۷۷/۱ ه ش. 

)٤‏ فقه الامام جعفر الصادق / محمد جواد مغنية / آنصاریان / قم 
/ط ۱۶۲۱/۱ ه ق ۱۹۹۹ م. 

0 قتل المرتد الجريمة التی حرّمها الاسلام/ محمد منير ادلبی / 
دمشق /ط ۱۹۹۳/۲ م. 


(۱۵۶) ونام نا ارا رميق روالعاالاربداد وحموق ال بان 


7 الکافی فى الفقه / آبو الصلاح الحلبی / مکتبة آمیرالممنین ۷ 
/ أصفهان / ۳١٤۱ھ‏ ق. 

۷ الکامل فى التاریخ / ابن الأثير / دار الکتاب العربی / بیروت 
/ط ۱۰۰۱/۳ ه ق. 

۸) کرامت در قرآن / شيخ جوادی آملی / مرکز مدیریت حوزه 
علمية / قم. 

9 كنز العمال /المتقي الهندي /مؤسسة الرسالة /بيروت /۱۹۸۵م. 

۰) لسان العرب /ابن منظور / دار احیاء التراث العربی / بیروت 
/ ۱۰۸/۱ ه ق. 

۱ مجمع البحرین / الطریحی /مرتضوی / طهران ‏ ط ۲ / 
۲ ھ ش. 


۲) مرآه العقول / العلامة المجلسی / دار الکتب الاسلامية / 


طهران / ط ۳/ ۱۶۰6 ه ق. 1 
۳) مسالك الأفهام / الشهید الثانی/ دار الهدی /قم / بدون تاريخ 
الطبمة الححر ية, 


6 المسند / آحمد بن حنبل / دار الفکر / بیروت / بدون تاریخ. 
0 مصباح المنهاج / محمد سعيد الحکیم /مؤسسة المنار 1ط ۱ 


۸ ده ق. 


1) معجم رجال الحدیث / السید الخوئی / نشر آثار شيعة / قم / 
۰ ه ق. 

۷) معجم مقاييسس اللغة / ابن فارس / مکتب الاعلام الاسلامی 
/قم ۱6۰6۱ ه ق. 

۸ مفردات الفاظ القرآن / الراغب الاصفهانی / دار القلم / 
دمشق /ط ۱2۱۱/۱ ه ق - ۱۹۹ م. 

٩‏ الملل والئحل / جعفر السبحانی / لجنة ادارة الحوزة العلمية 
/قم /ط ۱۱/۲ ه ق. 

۰)الملل والتحل / الشهرستانی / مكتبة الانجلو المصرية / 
أفست قم / منشورات رضا / ۱۳۹۶ ه ش. 

/ منية المرید فى آداب المفید والمستفید / الشهید الشانی‎ ١ 
مکتب الاعلام الاسلامي / قم /ط ۱۰۹/۱ ه ق.‎ 

۲ موارد السجن فى النصوص والفتاری / نجم الدین الطبسی / 
مکتب الاعلام الاسلامی /قم / ط ۲ مه ق. 

۳) مهذب الاحکام / السید السبزواری / مؤسسة المنار /قم /ط 
6 ۷ هه ق. 

۶ المیزان فى تفسیر القرآن / العلامة الطباطبائی / الاعلمی / 
بیروت /ط ۱۸۱۷/۱ ه ق ۱۹۹۷ م. 


oa )۱۵7(‏ تاد وی لا تماق 


۵ نظام حقوق المرأة فى الإسلام / الشهید مطهرى / رابطة 
الثقافة والعلاقات الاسلامية / طهران / ۱۶۱۷ ه ق - ۱۹۹۷ م. 

7 نظرة عامة فى العبادات / السید محمد باقر الصدر / دار 
التعارف / پیروت /ط ۱2۱۱/۳ ه ق ۱۹۸۱ م. 

۷) نهج البلاغة / الشریف الرضی / الاعلمی / بیروت / ط ۱ / 
۳ هم ق ۱۹۹۳ م. 

۸) وسائل الشيعة / الحر العاملی / موسسة آل البیت: / إحياء 
التراث / قم /ط ۱2۱۹/۱ ه ق. 

/ هداية العَلّم فى تنظیم غرر الحکم / حسین شيخ الاسلامی‎ ٩ 
آنصاریان / قم / ۱۸۱۲ ه ق.‎ 





تمهيد 01 ۳ 1 
الفصل الأول 
المرتد وأحكامه فى الاسلام 

المعنی اللغوی للارتداد EA‏ 
الارتداد في الاصطلاح ACERS‏ 
أقسام المرتد E‏ 
الارتداد بين أسطر التاريخ . ب ۲ 
حكم الارتداد من خلال الادله الشرعية 0ل 
الارتداد فى القرآن e‏ 
الار تداد فى روایات العامة O‏ 3 ۳ 
الارتداد فى فقه الامامية ی یک EE‏ 
١‏ - تحدید موضوع الارتداد a SOS‏ 
۲ -المرتد الفطري والملی aE‏ ۲۱۷ 
قد يقال 0 E‏ 

O O OS دفع إشكال‎ 





)10۸( لعل عله ره هر واه ك الارتداد وحقوق الإنسان 
٤‏ -توبة المرتد واستتابته E SN DO‏ 36 
۵ حدود الارتداد VERSA‏ 

1 -شروط المرتد ١‏ ا ا 
خلاصة البحث و 

الفصل الثانی 
لماذا يقتل المرتد؟ 

ورفة عمل O‏ 0 
القیم الا خلاقية فرع العقيدة ۷ 
حول لائحة حقوق الإنسان 0000 0 10000 
موقعية الدين وواقعيته al‏ 0 0101110101 
الحق والتكليف ات 
حق الحريّة DN E‏ ا 
العقيدة وأهميتها EASA‏ 
حرئه العقيدة NO E A SA‏ 
أولاً: به تیالیاه VL‏ 
الجهاد وحريّة انتخاب العقيدة eas‏ ۱ 

ثانياً: حريّة اظهار العقيدة و 
حريّة التفکیر مع وحدة الحق ماس و و ۱۱ 

الثاً: حريّة الدعوة للعقيدة 0 
كرامة الانسان فى اللاسلام ESR‏ 
حقٌ الحياة ا ام ۱۱۲ 
قتل المرتد دفاع عن حقوق الانسان VEE‏ 
المصادر ااا ENS oA RE‏ 


من منشورات دار الغدير 


۱- تفسیر كنز الدقائق (؛ ۱مجلّد) /للمشهدی من اعلام القرن الحادی عشر 
۲- بیان الائمة (۷مجلدات) / الشیخ تن مها زین العابدین. ۱ 

۳- الفوائد الرجالية / السید غل الحسینی الصدر. 

- شرح الزيارة الجامعة /السید علي الحسيني الصدر. 

۵-زینب الکبری من المهد الى اللحد / السید محمّد کاظم القزوینی. 
1-المنطق /الشیخ محتّد رضا المظفر, ۱ 

۷- تاريخ الحدیث النبوي ومژثرات الهوی والموروث الجاهلی عليه / 
الم ثرات فی عهد ابي بکر / السید علي‌الشهرستاني. 

۸-منع تدوین الحدیث /السید على الشهرستاني. 

9- الشعاثر الحسينية بين الاصالة والتجدید (محاضرات الشیخ محمد 
دیف السيد رياف الموسوى. 

-٠‏ الشعائر الدينية نقد وتقييم (محاضرات الشيخ محمد السند) / بقلم 
السيد جعفر الحكيم . 

١‏ ملكية الدولة (محاضرات الشيخ محمد السند) بقلم السيد جعفر الحكيم 
والشيخ احمد الماحوزي. 

7 الامامة الالهية (محاضرات الشيخ السند)/السید محمد على بحر العلوم 
۲- فقه البنوك (محاضرات الشيخ السند) بقلم مصطفى الاسكندري . 

6 - فقه الحيل الشرعية (محاضرات الشيخ السند) بقلم الاسكندري. 
۵- مقامات فاطمة الزهراء يِه فى الكتاب والسنّة (محاضرات الشيخ 
محتّد السند) بقلم السید محشّد على الحلو. 

- اکثر ابو هريرة / الدکتور مصطفی بو هندی. 


011 امات سا وا فلت اع لاي عراب تالا تاد وسقوی اسان 


لاك لوطرية القا فوس و على ۱ 

۸- مستقبلنا /الاستاذ عبد الرحیم الحصینی. 

. التعرّب بعد الهجرة /الشیخ قاسم مصطفی مصری العاملی‎ -٩ 

۰- الغدیر رحلة التاریخ والمستقبل /الشیخ مصطفی مصری العاملی. 
١-الزوجية‏ مشاكل وحلول /الشیخ قاسم مصطفی مصري العاملي. 

١‏ الحُلّم الالهي المقدّس في خلافة الارض /الشیخ کاظم الاسدي. 
۳- تنمية الوعی /الاستاذ علاه الحشون . 

۶- عقائد الامامية /للشیخ المظفر / تحقیق عبد الکریم الکرماني 
راز هو دا ورس على بو مشر 

7 سر الخطاب في الکتاب من الکتاب /الشیخ عبد الکریم العقيلى. 
۷- الانوار الجليّة فى سورة (بس) العليّة / السید شمس الدین الموسوي. 
ا /السید الشهید مختد بافر العکیم» 

۹- احکام التجوید واداب التلاوة / الاستاذ فارس على العامر 

۰- الاسلام والمنهج النفسي في كبائر الذنوب /الاستاذ فارس علي العامر 
الاسلام والمنهج النفسى فى اصول العقيدة / الاستاذ فارس علي العامر 
۲- زواج المتعة حلال في الكتاب والسئّة / الاستاذ صالح الورداني 
۳- ازمة الحركة الاسلامية المعاصرة / الاستاذ صالح الوردانی. 

۶- الخدعة / رحلتي من السئّة الى الشيعة /الاستاذ صالح الورداني 

۵- الفکر الاسلامی المعاصر والعولمة / د.سناء کاظم كاطع. 

ابه وعتاب /رسالة مفتوحة الی جامعة الازهر /الشیخ قیس العطار. 
اراد الهارئب من صظة اسان اقا راشای المتمانى /تحفيق 
۸-شرح الزيارة الجامعة للمجلسي / تحقيق الشيخ نبيل رضا علوان . 


